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  الفصل الرابع
  السياسات المصرفية 

  والنقدية
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  :تقديم
بعد أن انتهينا من دراسة ظاهرة النقود والمؤسسات النقديـة المـسئولة عنهـا, ننتقـل 

الـسياسات :  أيالآن إلى جانب السياسات المرتبطة برفع كفاءة إدارة هذه المؤسـسات,
سياسـات إدارة الـسيولة والعائـد, : حيث قسمنا هذه الـسياسات إلى ثـلاث. المصرفية

بهـذا نـستطيع أن ننتقـل مـن خـلال البنـك . رة مخاطر الائـتمانوكفاية رأس المال, وإدا
الـسياسة النقديـة, :  أيالمركزي, لكي نناقش كفاءة التحكم في العرض الكلي للنقـود,

 الــسياسات الاقتــصادية المــصححة لمــسار النــشاط الاقتــصادي في المجتمــع ￯حــدإك
 :و التاليوعلى ذلك, يتكون هذا الفصل من أربعة مباحث على النح. المعاصر
 .إدارة السيولة والعائد: حث الأولــالمب

 .إدارة كفاية رأس المال: يالمبحث الثان
 .إدارة مخاطر الائتمان: المبحث الثالث
 . السياسة النقدية: عـالمبحث الراب
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  المبحث الأول
  إدارة السيولة والعائد

التجاريـة والمتخصـصة والمركزيـة, : بنـوكعرضنا في الفصل السابق لأساسـيات ال
وركزنا عن قصد على طبيعة عمل البنوك التجاريـة, بوصـفها عـصب النظـام المـصرفي 

يجابيات الفن المصرفي, أو إفشرحنا كيفية الإدارة الرشيدة للبنك التجاري, أو . الحديث
ّوبينـا .  والربحية في التوفيق بين اعتباري السيولةاً إدارة البنك, والمتمثلة أساس»سياسة«

ولكن, ما قدمناه, رغم أهميته القصو￯ في فهم .  البنك»أصـول«ذلك من خلال ترتيب 
وعليه, نحاول . العمل المصرفي يمثل فقط المنطق العام وراء هذه العملية بصورة إجمالية

 توضيح كيفية قيام البنك بهـذه العمليـة, والتـي »أعمق« وبدرجة اăبهذا المبحث تشغيلي
 ., كما سبق أن أكدنا, جوهر سياسة هذه المؤسسة النقديةتشكل

 عـن طريـق إنـشاء ودائـع, واسـتخدامها اًبصفة عامة, يحقق البنك التجـاري ربحـ
 .»عملية تحويل الأصول«وهذا هو ما نطلق عليه . كموارد مالية في الحصول على أصول

ففـي . شخص آخرموارد مالية لإقراض  تعنى فالوديعة التي ينشئها البنك لشخص ما,
 من وجهة نظر المودع, إلى قـرض, »أصل« وهي ّالحقيقة والواقع, حول البنك الوديعة,

آخـر, اقـترض البنـك لأجـل قـصير,  بمعنـى أو.  من وجهة نظـر البنـك»أصل«وهو 
 أخـر￯  بالإضـافة إلى خـدمات مـصرفية− وتمثل هذه العمليـة. وأقرض لأجل أطول

وإذا . النشاط الإنتاجي للبنـك − إلخ ..دفاتر,كتحصيل الشيكات وتحويلها وإمساك ال
, وحصل على عائد مناسب على أصـوله, يحقـق »بتكلفة أقل« اً مرضياًقدم البنك نشاط

 . خسائرًوإذا حدث العكس يعاني حتما. اًربح:  أي,اً صافياً عائدًفعلا
  : أساسيات البنوك
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 مـا اًترض أن شخـصولتوضيح سياسة إدارة السيولة والعائد نبدأ من البدايـة, فنفـ
 وبدفع. جنيه ) 100(  بمبلغ ٍرغب في التعامل مع البنك الأهلي,فقرر فتح حساب جار

جنيه,  ) 100(  هذا المبلغ للبنك امتلك هذا الشخص وديعة جارية قيمتها − أو إيداع−
وبوضـع البنـك هـذا المبلـغ في صـندوقه أو . تظهر في ميزانية البنك في جانب الخـصوم

 :أرصدته النقدية في جانب الأصول, كما يليخزائنه تزيد 
 

  ميزانية البنك الأهلي
  

  بالجنيه  خصــــــــــوم  بالجنيه  أصـــــــــول

 100+  ودائع جارية 10 0+ أرصدة نقدية
  

 لشخص ما يؤدي إلى زيـادة الأرصـدة النقديـة ٍ أن فتح حساب جار:من هذا يتضح
إذا :  أي صـحيح,اًوالعكس تمام. دائع الجارية الزيادة في الو»تعادل«البنك  لد￯ المتاحة

 .تم سحب جزء من الودائع الجارية تنقص الأرصدة النقدية بالقيمة نفسها
وبعد أن علمنا كيف يكسب أو يخسر البنك أرصدة نقدية, يمكن الآن  :إدارة العائد 
 الإدارة حيـث إنف.  البنـك لميزانيتـه لتحقيـق أربـاح»إعـادة ترتيـب«لة أأن نبحث مس

 − الاحتيـاطي:  أي− الرشيدة للعمل المصرفي تتطلـب مراعـاة نـسبة الرصـيد النقـدي
ن البنك سـيحجز أرصـدة مطلوبـة لمقابلـة إ, ف% )10( , ولتكن اً أو قانوناًالمحددة عرف

 مقـدارها »زائـدة« لديه أرصدة نقديـة ىجنيه, وبالتالي يبق ) 10( هذه النسبة مقدارها 
 :, كما يلياًجنيه ) 90( 

  
  زانية البنك الأهليمي
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  بالجنيه  خصــــــــــوم  بالجنيه  أصـــــــــول

100+ ودائع جارية 10+   احتياطي قانوني–أرصدة نقدية 
  90+  أرصدة نقدية زائدة

 
 

فـنحن نعلـم أن . اً مكلفـف البنك من هـذه الوديعـة الإضـافيةُحتى الآن, يعد موق
ن الأرصـدة إ, ومـن ثـم, فـاًبب, لا يدر عائـد كان الساăالاحتفاظ بالأرصدة النقدية أي

 ) 100( ولكـن خدمـة الوديعـة الجاريـة . اًجنيه لا تدر عائد ) 100( النقدية الجديدة 
ً مكلفًجنيه تعد عملا , لأن البنك لابد أن يمسك حسابات, ويصرف شـيكات ويعيـد اُ
داد الموقـف ويـز.  يخـسراً فالبنـك إذ.إلـخ... للعاملين, اً, ويدفع أجور شيكات ملغاة

, إذا كان على البنك أن يدفع فائدة ولو يسيرة على هذه الوديعة, كـما تفعـل بعـض اًسوء
وعـلى . البنوك لتشجيع الإقبال على هذا المورد الرخيص, كما ذكرنا في الفـصل الـسابق

هـذه  −أو جـزء مـن  − فعليـه أن يـستخدم كـل اًذلك, إذا أراد البنـك أن يحقـق ربحـ
ومـن ثـم, . اً منتجـاً, اسـتخداماجنيه ) 90( مبلغ :  أيزائدة لديه,الأرصدة النقدية ال

وعليـه, . لنفترض أن البنك لن يحتفظ بأية أرصدة نقدية زائـدة, وسيقرضـها لعملائـه
 : تظهر الميزانية كما يلي

 
  

  ميزانية البنك الأهلي
  

  بالجنيه  خصــــــــــوم  بالجنيه  أصـــــــــول
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 100+ ودائع جارية 10 طي قانوني احتيا–أرصدة نقدية مطلوبة 
  90 قروض

 , لأنه يحتفظ بودائع قصيرة الأجل, ويستخدم المتحصلاتاًالآن, يحقق البنك أرباح
  مثل القروض, والتي تدر له أسعار فائـدة أعـلىًالموارد في شراء أصول أطول أجلا: أي
د اقـترض لأجـل البنك من خلال عملية تحويل الأصول ق أن :أي –  أعلىاًعائد: أي −

ن إ, فـاăسنوي% ) 10( فإذا كان سعر الفائدة على القروض . قرض لأجل أطولأقصير و
وحتى لو افترضنا أن الوديعة .  في نهاية العام, كعائداتجنيه ) 9( البنك سيحصل على 

ن خدمة الحساب الجاري ستكلفه هي الأخر￯ أ, و% )2( الجارية ستكلف البنك فائدة 
وعليه, يكـون . اتجنيه ) 5( تكون تكلفة هذه الوديعة في العام هي , ساتجنيه ) 3( 

عائد  أي أن ,اă سنوياتجنيه ) 4( ربح, البنك من هذه الوديعة هو :  أيالعائد الصافي,
 .اă, سنوي% )4( الأصول يساوي 

وبعد أن علمنا كيف يعمل البنك لتحقيق أرباح, لنبحث الآن في مسألة كيف يحقـق 
من الفـصل  −علمنا . أصوله وخصومه:  أين من خلال إدارته لميزانيته,أقصى ربح ممك

 مـن »يكفـي«ولويات العمل المصرفي التأكد مـن أن البنـك لديـه مـا أ أن من − السابق
ولكي يحافظ عـلى أرصـدة نقديـة .  في الحالاًالنقود لمقابلة طلبات سحب المودعين نقد

الاحتفـاظ بأصـول سـائلة كافيـة :  أيلة,كافية, لابد للبنك من الاهتمام بـإدارة الـسيو
كما يتعين على البنك أن يعمل على تخفـيض مخـاطر . ليقابل البنك التزاماته تجاه المودعين
أصـول ذات :  أيمنخفض مـن المخـاطر, مستو￯ الائتمان, بالحصول على أصول ذات

 عـلى تنويـع الأصـول التـي اً من ناحية, ويعمل أيض»عدم السداد«معدل منخفض من 
, يتعـين عـلى اًوأخـير. وهذا, يتطلب إدارة جيـدة للأصـول. ￯يمتلكها من ناحية أخر
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يقـوم بـإدارة :  أيالبنك أن يعمل على الحصول على موارد مالية ذات تكلفة منخفـضة,
 .جيدة للخصوم

 دعنا نبحث سياسة إدارة السيولة, لبنكنا, البنك الأهلي, على ,والآن :إدارة السيولة 
 من الودائع من قبل أصـحابها, أو عـن طريـق شـيكات اًلسحب نقدأساس أنه قد تم ا

.  والتـي سـتؤدي إلى الأثـر نفـسه أخـر￯,ُسحبوها على هذه الودائع أودعت في بنـوك
 الودائـع الجاريـة وودائـع –ولنفترض أن نسبة الرصيد النقدي المطلوبة لكـل الودائـع 

 وعليه, نفـترض الوضـع. دة وأن البنك لديه أرصدة نقدية زائ،% ) 10(  هي –التوفير 
 :للميزانية, كما يليالأولى 

 

  ميزانية البنك الأهلي
  )في حالة وجود أرصدة نقدية وفيرة ( 

  

  بالجنيه  خصــــــــــوم  بالجنيه  أصـــــــــول

 10 رأس مال 20 أرصدة نقدية
 100 ودائع 10 أوراق مالية

  80 قروض

  
النقدي, الأرصدة النقدية المطلوب الاحتفاظ بهـا لنسبة الرصيد  اًفطبق: حالة سيولة آمنѧة   
 البنك يحتفظ بأرصدة نقدية متاحة مقدارها حيث إنو. اتجنيه ) 10( بالنسبة للودائع, هي 

 حـدوث افترضـنافـإذا  ). 10(  لديه أرصدة نقدية زائدة مقدارها اً, فالبنك إذاجنيه ) 20( 
 :زانية كما يلي, فستكون المياجنيه ) 10( سحب من الودائع يساوي 
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  ميزانية البنك الأهلي
  )في حالة حدود ائتمان آمنة ( 

  

  بالجنيه  خصــــــــــوم  بالجنيه  أصـــــــــول

 10 رأس مال 10 أرصدة نقدية
 90 ودائع 10 أوراق مالية

  80 قروض
 

أرصـدة نقديـة, ولكـن  ) 10(  ودائع, اتجنيه ) 10( وواضح أن البنك قد خسر 
. اتجنيهـ ) 9( هـي % ) 10(  لنسبة الرصـيد النقـدي اًقدية المطلوبة وفقالأرصدة الن

وعليـه, إذا كـان . جنيـه ) 1( البنك أرصدة نقدية زائدة مقدارها  لد￯ ومن ثم, ما زال
ن الـسحب مـن الودائـع لا يتطلـب تغيـيرات في البنـود إالبنك لديه أرصدة وفـيرة, فـ

 .الأخر￯ من الميزانية
. »غـير كافيـة«في حالة احتفاظ البنك بأرصـدة نقديـة زائـدة  اًويختلف الوضع تمام

 أرصـدة نقديـة زائـدة كـما كـان اتجنيه ) 10(  من الاحتفاظ بمقدار ًولنفترض بدلا
, وبالتـالي لا اتجنيهـ ) 10(  بمقـدار اًن البنك منح قروضإ, فّالحال في الوضع الأولي

 :فتصبح الميزانية كما يلي. يحتفظ بأرصدة نقدية زائدة
 

  ميزانية البنك الأهلي
  )في حالة أقصى حدود ائتمان ( 

  

  بالجنيه  خصــــــــــوم  بالجنيه  أصـــــــــول
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 10 رأس مال 10 أرصدة نقدية
 100 ودائع 10 أوراق مالية

  90 قروض
  

ن الميزانيـة في هـذه إ, ف )10( فإذا تم سحب من الودائع مقداره : حالة عجز في السيولة   
 :ما يليالحالة تصبح ك

 

  ميزانية البنك الأهلي
  )في حالة عجز في السيولة ( 

  

  بالجنيه  خصــــــــــوم  بالجنيه  أصـــــــــول

 10 رأس مال صفر أرصدة نقدية
 90 ودائع 10 أوراق مالية

  90 قروض

 من الودائع, وبالتالي مـن الأرصـدة النقديـة, أصـبح اتجنيه ) 10( فبعد سحب 
 اً أو قانونـاًعرف −فالأرصدة النقدية التي يتعين عليه الاحتفاظ بها . البنك يواجه مشكلة

ولكن البنـك لـيس لديـه . اتجنيه ) 9( , هي اجنيه ) 90( بالنسبة لودائع حجمها  −
ولمعالجة هذا العجز الخطـير في العـرف المـصرفي أمـام البنـك أربعـة . أية أرصدة نقدية

 :هذه الخيارات هي كما يلي. »كلفةت« على ￯خرأخيارات, كلها تنطوي بصورة أو ب
ويتم ذلك بالاقتراض من :  الاقتراض من المؤسسات النقدية الأخر￯–الخيار الأول 
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 دين لهم في صورة أدواتًالبنوك والمؤسسات النقدية الأخر￯ مباشرة أو عن طريق بيع 
دي  من السوق النقاتجنيه ) 9( فإذا حصل البنك الأهلي على مبلغ . »شهادات إيداع«

 :بهذه الطريقة, ستصبح ميزانية البنك كما يلي
 

  ميزانية البنك الأهلي
)في حالة الاقتراض من المؤسسات النقدية الأخرى (   

 

  بالجنيه  خصــــــــــوم  بالجنيه  أصـــــــــول

 10 رأس مال 9 أرصدة نقدية
 90 ودائع 10 أوراق مالية

ــــوك  90 قروض ــــن البن ــــتراض م اق
￯والمؤسسات الأخر 

9 

 

في الحصول على هذه الأموال في سعر الفائدة التي يتعين على البنـك وتتمثل التكلفة 
 .أن يدفعها على هذه الأموال المقترضة

 ويتم ذلـك بقيـام البنـك ببيـع بعـض الأوراق : بيع بعض الأوراق المالية–الخيار الثاني 
القيمـة في رصـيد البنـك  يتم البيع للبنك المركزي أو من خلاله, وإيـداع ًوعادة. المالية

 :وتظهر الميزانية كما يلي. الدائن لديه
 

  ميزانية البنك الأهلي
  )في حالة بيع بعض الأوراق المالية ( 

  

  بالجنيه  خصــــــــــوم  بالجنيه  أصـــــــــول
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 10 رأس مال 9 أرصدة نقدية
 90 ودائع 1 أوراق مالية

  90 قروض
 

ليف السمسرة وغيرهـا مـن تكـاليف التعامـل في  هذه الحالة يتحمل البنك تكاوفي
بالطبع أذون الخزانة بخاصة, وسندات الحكومة بعامة تعـد أكثـر . سوق الأوراق المالية

ومـن ثـم, تعـد تكلفـة بيعهـا .  إضـافية»احتياطيـات«ُولهذا تصنف عـلى أنهـا . سيولة
ليلـة أمـا الأوراق الماليـة الأخـر￯ كـسندات وأسـهم الـشركات, فتعتـبر ق. متواضعة
 .ăنسبياومن ثم تعد تكلفة بيعها شديدة الارتفاع . السيولة

في هذه الحالة, يلجأ البنك إلى البنـك :  الاقتراض من البنك المركزي–الخيار الثالث 
ً, ويقترض منه مباشرة قرض»المقرض الأخير«المركزي بوصفه  . اتجنيهـ ) 9(  بقيمـة اً

 :وعلى ذلك, تتخذ الميزانية الصورة التالية
 

 

  ميزانية البنك الأهلي
  )في حالة الاقتراض من البنك المرآزي ( 

  

  بالجنيه  خصــــــــــوم  بالجنيه  أصـــــــــول

 10 رأس مال 9 أرصدة نقدية
 90 ودائع 10 أوراق مالية

 9 اقتراض من البنك المركزي 90 قروض
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 ى يسم,عر فائدة لساً القرض في هذه الحالة بالقرض المخصوم, لأنه يتم وفقىُويسم
ويمثل الفائدة التي يتحملها البنك مقابـل حـصوله . بدوره سعر البنك أو سعر الخصم

 .على هذا القرض
 ويـتم إمـا بعـدم التجديـد لـبعض قروضـه : نقص قـروض البنـك–الخيار الرابع 

￯9( ومن ثم, بحـصوله عـلى مبلـغ . المستحقة, أو ببيع بعض قروضه للبنوك الأخر ( 
 :ق هذا الخيار, تصبح الميزانية كما يلي عن طرياتجنيه

  ميزانية البنك الأهلي
  )في حالة إنقاص البنك لبعض قروضه ( 

  

  بالجنيه  خصــــــــــوم  بالجنيه  أصـــــــــول

 10 رأس مال 9 أرصدة نقدية
 90 ودائع 10 أوراق مالية

  81 قروض

كان البنك لديه عدد كبير مـن فإذا . ُويعد هذا الخيار أكثر الخيارات تكلفة على البنك
, فـيمكن أن يحـصل ăنـسبياالقروض قصيرة الأجل, والتي تتجدد خلال فترات قصيرة 

. ً, بعدم تجديد بعض هذه القروض ثانية عندما يحين استحقاقهااتجنيه ) 9( على مبلغ 
وهذا قد يثير احتجاج عملاء البنك الذين لم تجـدد قروضـهم, لدرجـة إنهـاء تعـاملهم 

.  عمـلاء»فقـد«مما يشكل تكلفة عالية للغايـة عـلى البنـك في صـورة .  مع البنكًأصلا
ويتمثل البديل الثاني لنقص القروض بالقيمة المطلوبة لتغطية عجز الأرصـدة النقديـة, 

وهذا البديل . في بيع البنك بعض قروضه للبنوك الأخر￯ للحصول على المبلغ المطلوب
 أو بالقـدر الكـافي ًن البنوك الأخر￯ لا تعرف أصلاًلا يقل تكلفة عن البديل الأول, لأ
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ًعملاء البنك الذين أخذوا القروض محل البيع, ومن ثم, لن تكون هـذه البنـوك راغبـة 
سمية, ممـا يـؤدي إلى تحمـل البنـك لخـسائر رأسـمالية في شراء هذه القروض بقيمها الا

 . كبيرة
 بأرصدة نقدية زائدة, بـالرغم ًمن العرض السابق, يتضح لنا لماذا تحتفظ البنوك عادة

قـروض وأوراق ماليـة طويلـة الأجـل :  أيمن أنها لو وظفتها في شراء أصول مثمـرة,
ن الاحتفـاظ إومن ثم, إذا حدث سـحب عـلى الودائـع, فـ. اً مرتفعاًلدرت عليها عائد

الاقـتراض مـن البنـوك : بأرصدة نقدية زائدة يحمي البنك مـن تحمـل أعبـاء تكـاليف
لنقديــة الأخــر￯, بيــع أوراق ماليــة, الاقــتراض مــن البنــك المركــزي, والمؤســسات ا

 ضـد التكـاليف اوعليه, تعد الأرصدة النقدية الزائدة تأمينً. واستدعاء أو بيع القروض
فكلما ارتفعت التكاليف المرتبطة بعملية السحب من الودائع, . المرتبطة بسحب الودائع

ولأن الأرصـدة . لأرصـدة النقديـة الزائـدةكلما رغبت البنوك في الاحتفاظ بمزيد من ا
 أشرنـا تكلفة الفرصة البديلة التـي وهي مين, تتضمن تكلفة,أ كالتاًالنقدية الزائدة, تمام

تغيـير تركيبـة مـا : لحماية أعمالهـا المـصرفية, منهـا أخر￯ إليها, اتخذت البنوك إجراءات
ــا أســم ــر ســيولة, أو م ــة أكث ــصالح أوراق مالي ــه مــن أصــول ل  اًيناه ســابقتحــتفظ ب

 . »الإضافية«بالاحتياطيات 
فلكي يحقق البنك التجاري أقصى . وهنا تأتي أهمية هذه الإدارة :إدارة الأصـــѧـول  

: يربح ممكن, يتعين أن يقوم بثلاثة وظائف, أو يحقق ثلاثة أهداف في الوقت نفسه, وه
وض, تقليـل الحصول على أقصى عائد ممكـن مـن اسـتثماراته في الأوراق الماليـة والقـر

المخاطر بقدر الإمكان, واتخاذ التدابير الكافية لتـوفير الـسيولة عـن طريـق الاحتفـاظ 
الوسـيلة  :وبصفة عامة, يحاول البنك تحقيق هذه الأهداف بأربع وسائل. بأصول سائلة

ة بحيث يكونون على استعداد لدفع فائدة م تتمثل في البحث عن عملاء من الملاءالأولى
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ض, وأن مخاطر عدم سدادهم لهذه القـروض عنـد الاسـتحقاق بعيـدة أعلى على القرو
 الاقتصاديون النقديون أن البنك يتعين عليه ￯ومع ذلك, ير. الاحتمال, في الوقت نفسه

 أكثر من اللازم في سياسة الإقراض التي يتبعهـا, حتـى »اًمحافظ« و »اًمتحفظ«ألا يكون 
 عـلى الثانيـةوتنصب الوسيلة . دة أعلى جيدة للإقراض, ذات أسعار فائاًلا يضيع فرص

محاولة شراء أوراق مالية ذات عوائد مرتفعة ومخـاطر منخفـضة في الوقـت ذاتـه, مثـل 
 حول تقليل المخاطر من خـلال تنويـع الثالثةوتدور الوسيلة . الأوراق المالية الحكومية

, تتعلـق اًيروأخـ. الاستثمارات, سواء بالنسبة لـلأوراق الماليـة أو العمـلاء المقترضـين
 الأصـول لمقابلـة متطلبـات الأرصـدة النقديـة »سيولة« بضرورة إدارة الرابعةالوسيلة 

القانونية والزائدة حتى يتفاد￯ البنك بقدر الإمكان التكاليف المترتبة على السحب مـن 
 . الودائع, مع مراعاة المبدأ العام والمتمثل في الموازنة بين السيولة والعائد

 ــ  ًمعظم التجارب المصرفية, خاصـة التـي  وفي حتى عهد قريب,:ـومإدارة الخѧصـ
 مـن ى أو معطـاً تقريبـاً ثابتـ»الخصوم«, كانت تعتبر ăنسبياتتسم وحداتها بصغر الحجم 

 عـلى إدارة الأصـول اًل تركيـزه منـصبُالمعطيات من وجهة نظر البنك, والذي كـان جـ
والتـي تـشكل  −دائـع الجاريـة وكان ذلك يرجع بالأساس إلى حقيقـة أن الو. وترتيبها

 وبقوة القانون بـسعر الفائـدة, وبالتـالي لا ًلا ترتبط أصلا −الجانب الأكبر من الخصوم 
ومن ثم, لا مجال للتنافس بين البنـوك عـلى هـذه .  على الإطلاقًتدر هذه الودائع دخلا

 الآن, بـدأ ولكـن,.  للغايـةاً كـان محـدود»بين البنوك«كما أن النشاط الائتماني . الودائع
 الـسيولة والربحيـة,  الخصوم كمصدر أساسي لتحقيـق هـدفيلة إدارةأالنظر بجدية لمس

اليوم «قروض :  أيً خاصة قصيرة الأجل للغاية,−  بعد تزايد الائتمان بين البنوكًخاصة
 ديـن جديـدة كبـيرة أدوات واستحداث − »الكوريدور«, »الليلة الواحدة« أو »الواحد

ومن ثم, إذا وجد بنك تجاري فرصة .  القابلة للتداول»دات الإيداعشها«السيولة, مثل 
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جديدة للإقراض, أو تعرض لعجز في أرصدته النقدية المتاحة, يمكن أن يقـترض مـن 
 القابلـة للتـداول, دون أن »شهادات الإيداع«بنك آخر, أو من البنك المركزي, أو يبيع 

 . يتحمل الكثير من النفقات
 الجديـد شـكل إضـافة واضـحة في المصرفين أن هذا التوجه ومع ذلك, وبالرغم م
ولعل ما تعاني منـه . نه يتعين التعامل معه بحذر شديدأإلا . تنشيط الائتمان بنسبة هائلة

, بـسبب الانخفـاض الـشديد 2008التجربة الأمريكية, الآن, النصف الثاني من عـام 
ًمن جملة الخـصوم, مقابلـة % ) 5 (  , والتي وصلت إلى حوالي»الودائع الجارية« في ăنسبيا

 والقـروض البنكيـة, والتـي وصـلت إلى نحـو »شـهادات الإيـداع«بالتزايد الهائـل في 
معروفـة منهـا التمويـل العقـاري, إلى  أخـر￯ بجانـب أسـباب أد￯ , والذي% )50( 
لـيمان «بنـك في هـذه التجربـة, وهـو بنـك  أكـبر  متعاقبة, كان آخرها رابع»إفلاسات«

 .خير شاهد على هذا التحذير المبرر, »براذرز
إليه في الفصل السابق, بضرورة التفكـير الجـاد في  أشرنا  يذكرنا, بمااًولعل هذا أيض

ً, حيث يفصل هذا النظام كلية بـين وظيفـة % )100( الأخذ بنظام الاحتياطي الكامل 
هـي  و, ووظيفـة الـتحكم في العـرض الكـلي للنقـود,البنـوكالتمويل, المسئولة عنهـا 

إذ يعطـي النظـام الحـالي, وهـو الاحتيـاطي . ًمسئولية الدولة, ممثلة في البنـك المركـزي
ّ, بيـنما يمكـن الاحتيـاطي »المقرضين«الجزئي, في الواقع, سلطة إدارة عرض النقود إلى 

الكلي البنك المركزي, من خلال سياسة السوق المفتوحة كـما سنـشير في هـذا الفـصل, 
بما يتفق ومتطلبات النشاط الاقتـصادي, دون مـا حاجـة إلى التحكم في عرض النقود, 

ومن ثم, ما تحـتفظ بـه البنـوك سـيتكون فقـط مـن أرصـدة نقديـة في . »خلق الائتمان«
البنك المركزي, والاستثمارات التي تقوم بها عـلى أسـاس  لد￯ خزائنها أو أرصدة دائنة

 ومن ثم, يتحـول البنـك .رأس المال والاحتياطيات والمخصصات:  أيالموارد الذاتية,
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التجاري إلى بنك استثمار وأعمال تتركز طبيعة عمله في مبادلة الودائـع بـالنقود وتحويـل 
الأرصدة النقدية إلى مشروعات, على أساس الصيغة الإسلامية, كما سنشير في الفـصل 

 .  التالي من هذه الدراسة
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  المبحث الثا�ي
  اية رأس المالإدارة آف

 لوجـوده كمؤسـسة نقديـة, واسـتمراره في ăأساسـيا اً رأس مـال البنـك عنـصرُيعد
ويستمر . , لابد للبنك من رأس مال لكي يبدأ نشاطهاقتصاديفكأي مشروع . الوجود

حقـوق المـساهمين, والتـي :  أيورأس مال البنك هو حقـوق الملكيـة,. في هذا النشاط
رأس المـال المـدفوع :  أيحتياطيـات والمخصـصات,رأس المـال المـدفوع والا: تشمل

ولقـد .  للبنك»الموارد الذاتية«وهذان البندان يشكلان فيما بينهما . والأرباح غير الموزعة
 ىأن أصـول البنـك تـساوي خـصومه بـالمعن ي تعنعلمنا في الفصل السابق أن الميزانية

 شخصية اعتبارية مستقلة, التزامات البنك قبل المساهمين على أساس كونه:  أيالواسع,
 . المودعين والمقرضين:  أيوالتزاماته قبل الغير,

:  أي الــضيق,ىن أصــول البنــك تــساوي خــصومه بــالمعنإ :ويمكــن القــول الآن
 بـين »الفـرق«أو ببـساطة, رأس مـال البنـك هـو .  رأس المالاًالتزاماته قبل الغير زائد

زيـادة أو النقـصان, دون حـدوث تغيير في الأصول بال أي ومن ثم,. أصوله وخصومه
 . تغيير مقابل في الخصوم يكون بالطبع عن طريق تغيير مماثل في رأس المال

 تـوفير الأمـان أو : وهـيوتقوم سياسة إدارة كفاية رأس المال عـلى ثلاثـة عنـاصر,
 والمساهمين, المقدرة على تحقيق أرباح مناسبة للمساهمين, وتنفيذ المودعينالحماية لحقوق 

 .ليمات المتعلقة بحجم رأس المال من قبل السلطات النقديةالتع
وعليه, يتعين على إدارة البنك أن تقـرر حجـم رأس المـال المطلـوب الاحتفـاظ بـه 

تحقيـق أربـاح لحملـة ) 2. (»الإفـلاس«حماية البنك مـن ) 1: (لتحقيق الأهداف التالية
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 مـن »ىدنـد الأالحـ«تحقيق متطلبات السلطات النقديـة بخـصوص ) 3. (أسهم البنك
 .رأس المال الذي يتعين الاحتفاظ به

 الهدف الأول, وهو حماية البنك من السقوط, والخروج من الـسوق أهميةولتوضيح 
لديـه ) أ(المصرفي, دعنا نأخذ حالة بنكين متماثلين في بنود ميزانيتهما, باستثناء أن البنـك 

بنك يتمتع برأس مال مرتفـع :  أي,% )10( نسبة رأس المال إلى مجموع الأصول تعادل 
بنك يتـسم بـرأس مـال مـنخفض :  أيفقط,% ) 4( لديه نسبة ) ب(, بينما البنك ăنسبيا
 :كما يلي ّ الأوليظهر الميزانيتان هذا الوضعُوت. ăنسبيا
 

  )أ(ميزانية البنك 
  )رأس مال مرتفع ( 

  

  )ب(ميزانية البنك  
  )رأس مال منخفض ( 

  بالجنيه  خصوم  بالجنيه  أصول    بالجنيه  خصوم  بالجنيه  أصول

  أرصدة نقدیة
  قروض

10  
90  

  رأس مال
  ودائع

10  
90  

  أرصدة نقدیة  
  قروض

10  
90  

  رأس مال
  ودائع

4  
96  

 

كـإفلاس بعـض  −من البنكين قد تعرض لأزمة ديـون معدومـة ă كلا ولنفترض أن
 ذلك, أن قيمـة هـذه القـروض أصـبحت لا ىمعن. اتجنيه ) 5 ( قيمتها  −المقترضين

كـما . ونتيجة لذلك, تنخفض الأصول بالقيمة نفـسها. اًتعادل صفر:  أي,اًساوي شيئت
 اًالأصــول ناقــص« − كــما قلنــا − رأس مــال البنــك, والــذي يــساوي اًيــنخفض أيــض

 :   ومن ثم, تظهر الميزانيتان كما يلي. »الخصوم
        

  )أ(ميزانية البنك 
  )رأس مال مرتفع ( 

  

  )ب(ميزانية البنك   
  ) مال منخفض رأس( 
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  بالجنيه  خصوم  بالجنيه  أصول    بالجنيه  خصوم  بالجنيه  أصول

  أرصدة نقدیة
  قروض

10  
85  

  رأس مال
  ودائع

5  
90  

  أرصدة نقدیة  
  قروض

10  
85  

  رأس مال
  ودائع

-1  
96  

 

ن رأسـماله , لأجنيهات ) 5( استطاع أن يتحمل خسارة مبلغ ) أ(وواضح أن البنك 
ًوضع الأولي, ما زال موجب في الجنيهات ) 10( الذي كان  , جنيهـات ) 5(  في حـدود اّ
خفـضت قيمـة أصـوله عـن قيمـة ناحيـث أصـبح في أزمـة حقيقيـة, ) ب(بينما البنك 

, حيـث لا يملـك »اًمفلـس«أصـبح :  أي.جنيه ) 1−(خصومه, وأصبح صافي رأسماله 
 اًفلـسوعنـدما يـصبح البنـك م. دائنيه:  أي كافية لتغطية حقوق المودعين,ًالآن أصولا

 لـبعض حقـوق الـدائنين, اًغلق البنك, وتبيع أصوله سدادُتتدخل السلطات النقدية وت
ولا شك, أن أصحاب . على أساس قسمة الغرماء, مع إعطاء أولوية لأصحاب الودائع

, بعد أن خسروا كل أموالهم, كانوا يفضلون لو أن البنـك كـان لديـه رأس )ب(البنك 
). أ(يستوعب هذه الخسائر, كما هو الحال بالنسبة للبنك , بالقدر الذي »كبرأ« ٍمال كاف

 مـستو￯ بنـك الحفـاظ عـلى أي  الأساس المنطقي وراء محاولـة￯وعليه, نستطيع أن نر
رأس مـال  مـستو￯ , يعمـل عـلى المحافظـة عـلىاًفالبنـك, إذ. مرتفع مـن رأس المـال

 ., لتقليل فرص التعرض للإفلاس»مناسب«
  رأس مال البنك على عوائد حاملي الأسهم?»محج«كيف يؤثر : وهنا, نتساءل

 مـا ةعرفـمبنك عـلى  أي بصفة عامة, يحرص أصحاب: نسبة العائد على الأصول   
ومن ثم, يحتاجون إلى بعض . إذا كان البنك الذي يمتلكونه يدار إدارة رشيدة من عدمه

العائد على «ار ومن أهم المعايير في هذا المجال معي.  البنك»ربحية«المعايير الجيدة لقياس 
نصيب الجنيـه مـن قيمـة الأصـول مـن : ونقصد به). ع ع ص ( , ولنرمز له »الأصول

 :أن أي صافي الأرباح بعد خصم الضرائب,
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 صافي الأرباح بعد الضرائب
 =العائد على الأصول 

 الأصول
 مد￯ أدق بمعنى إنتاجية الأصول, أو مد￯ وعلى ذلك, يقدم هذا المعيار معلومات عن

اءة التي يدار على أساسها البنك, حيث يعبر عن كمية الأرباح المتولدة في المتوسـط الكف
 .عن كل جنيه من الأصول

أصـحاب :  أي اهـتمام حـاملي الأسـهم,اًكما يتركز أيـض: نسبة العائد على الأسهم   
والـذي . من أسهمهم:  أيالبنك, على حجم العوائد المتولدة من استثماراتهم في البنك,

 الاحتياج معيار أساسي آخر لقياس ربحية البنك, وهو العائـد عـلى الأسـهم, يلبي هذا
رأس : أي− نصيب الجنيه من أسهم رأس مال البنك: ونقصد به). ع ع س ( ولنرمز له 

 :أن أي  من صافي الأرباح بعد خصم الضرائب,−المال
 صافي الأرباح بعد الضرائب

 ) =ع ع س ( العائد على الأسهم 
 س المالأر

, والـذي »العائد على الأصـول«وهناك علاقة مباشرة بين معيار : مضاعف الأسѧهم  
كفاءة  مد￯ , والذي يقيس»العائد على الأسهم«كفاءة إدارة البنك, ومعيار  مد￯ يقيس

, ولنرمز »مضاعف الأسهم«: ىوهذه العلاقة تتحدد بما يسم. استثمار أصحاب الأسهم
 نيه من أسهم رأس المـال, مـن حجـم الأصـول,, والذي يقصد به نصيب الج)م أ (  له
 :أن أي

 الأصـــــــول ) =م أ ( مضاعف الأسهم 
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 س المالأر
 : ولكي نكتشف هذه العلاقة, نعلم أن
 الأصول صافي الأرباح بعد الضرائب

 =ع ع س 
 رأس المال

 وبضرب الحدين في
 الأصول

 اً, إذ

 
 الأصول صافي الأرباح بعد الضرائب

= 
 صولالأ

× 
 س المالأر

 م أ× ع ع ص = 
وتعطينا هذه المعادلة نتيجة مـا يحـدث للعائـد عـلى الأسـهم عنـدما يحـتفظ البنـك 

ففـي مثالنـا الـسابق, .  معين من رأس المال بالنسبة لحجم معين من الأصـول￯بمستو
. جنيهات ) 10( جنيه, ورأس المال  ) 100( في البداية تساوي ) أ(كانت أصول البنك 

) ب ( بيـنما البنـك . 100/10= :  أي, )10( م, كان مضاعف الأسهم يساوي ومن ث
ومن ثـم, كـان مـضاعف الأسـهم في . اتجنيه ) 4( كان لديه رأس مال يساوي فقط 

ولنفــترض أن البنكــين يــداران . 100/4: , أي )25( كــبر, ويــساوي أهــذه الحالــة 
% ). 1(  الأصول نفـسه, ولـيكن بالدرجة نفسها من الكفاءة, وبالتالي لديهما العائد على

, والذي يتسم بـرأس مـال مرتفـع, )أ ( وعلى ذلك, سيكون العائد على الأسهم للبنك 
, والـذي )ب ( , بينما العائد على الأسـهم للبنـك % )10: ( , أي )10× % 1( يساوي 

ومن ثم, يعد أصحاب % ). 25: ( , أي )25× % 1( لديه رأس مال منخفض, يساوي 
, لأنهـم حققـوا عوائـد عـلى )أ ( أكثر سعادة بكثير من أصـحاب البنـك  ) ب( البنك 
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 من هنا, نعلـم لمـاذا أصـحاب). أ ( أسهمهم أكثر من ضعف ما حققه أصحاب البنك 
فمع ثبات العائـد . »كبر مما ينبغيأ«بنك قد لا يرغبون لبنكهم أن يحتفظ برأس مال أي 

 . زاد العائد لأصحابهعلى الأصول, كلما انخفض رأس مال البنك, كلما
يجابية والسلبية, أو لـه منافعـه  مما تقدم, أن رأس مال البنك له جوانبه الإاًص إذلنخ

 لـرأس مـال البنـك, يجعـل »المناسـب«ففي جانب المنافع, نجـد أن الحجـم . وتكاليفه
 ولكن عـلى . من احتمال تعرضه للإفلاساً, وذلك بالحد كثيراًاستثمار أصحابه أكثر أمان

, لأنه كلما ارتفع مستواه, كلما اًجانب التكلفة, يعد رأس المال مكلف:  أيانب الآخر,الج
مع ثبات :  أيمعين من العائد على الأصول, مستو￯ انخفض العائد على الأسهم, عند

 مـستو￯ وعلى ذلك, يتعين عـلى مـديري البنـوك, عنـدما يقـررون. هذا العائد الأخير
 . المنافع والتكاليف: زنوا بين هذين الاعتبارين أن يوا»المناسب«حجم رأس المال 

مـن عـدم اليقـين, كالأزمـات  أكـبر وبصفة عامة, في الأوقات التي تتـسم بدرجـة
 ووالحروب, عندما تزداد إمكانية حدوث خسائر كبيرة في القروض, قـد يرغـب مـدير

نه أ : بمعنى.والعكس صحيح. لحماية حاملي الأسهم أكبر البنوك أن يحتفظوا برأس مال
إذا كانت لديهم ثقة من أن خسائر القروض لن تحدث قـد يرغبـون في تخفـيض حجـم 

 أكبر, وبالتالي يزيـدون مـن عائـد »مضاعف أسهم«رأس المال, ومن ثم, يحصلون على 
 −بالإضافة إلى عوامـل أخـر￯ − وهذا ما لم تفعله البنوك الأمريكية مما تسبب .الأسهم

 ).2008(في الأزمة المالية الحالية 
, اً أم صـغيراًإذا كنا نرغب معرفة ما إذا كان رأس مال بنك كبـير :نسب رأس المال  

ولكـن هـذه .  أمـوال البنـوك الأخـر￯سوءيمكن أن نقارن رأس مال هذا البنك ورف
ة تتمثـل في تلـك التـي تحمـل مغـز￯  المهمـإنما المقارنات. ًالمقارنات حقيقة لا أهمية لها

بميزانيـة البنـك  أخـر￯  بين رأس مال البنك وبين بنودالتي توضح العلاقة:  أينسبي,
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 ăنـسبيا اًمليون جنيه يكون رأس مال مرتفع ) 100( , رأس مال بنك قدره ًفمثلا. نفسه
 لبنـك ٍ غير كـافٍمليون جنيه, بينما يعد بالقطع رأس مال ) 250( لبنك مجموع أصوله 
 .مليون جنيه ) 5000( يصل مجموع أصوله 

تعبر هذه النسبة عن كفاية حقوق الملكية بالنـسبة : »ل إلى الودائع  رأس الما «نسبة  
فعن طريق مقارنة حجم رأس المال بحجـم الودائـع, فإننـا نتعـرف . إلى مجموع الودائع

, لـو وجـدنا أن حجـم رأس مـال ًفمـثلا. على وظيفة رأس المال كحام لحقوق الدائنين
مليــون, أمكننــا أن  ) 100( ع مليــون جنيــه, وأن مجمــوع الودائــ ) 10( البنــك يبلــغ 

أن لكــل مائــة جنيــه مملوكــة  : بمعنــى,% )10( نــستخلص أن هــذه النــسبة تــساوي 
وبالطبع, كلما زاد . لأصحاب الودائع يقابلها عشرة جنيهات لحمايتها من حقوق الملكية
ويمكننـا أن نـربط . حجم رأس المال زادت حماية أصحاب الودائع, والعكس صـحيح

وترجـع أهميـة هـذه . ًدائع مباشرة بنـسبة رأس المـال إلى الأصـولحقوق أصحاب الو
 الـذي عنـده يمكـن المحافظـة عـلى حقـوق المـودعين »الحـد«النسبة في أنها توضح لنا 

 جنيـه, ومجمـوع أصـوله ينيـملا ) 10( فإذا كان لدينا بنك رأسماله يـساوي . بالكامل
دائنين حقوقهم بالكامل طالمـا ن جنيه, فإن هذا البنك يستطيع أن يعيد للوملي ) 110( 

ــه,يــينملا ) 10( أن أصــوله لــن تــنخفض بمقــدار يزيــد عــن  مــا يعــادل :  أي جني
وعليه, تقدم لنا هذه النـسبة حـدود الحمايـة التـي % ). 9.1( نحو :  أي, )10/110( 

 .    يوفرها البنك لأصحاب الودائع عن طريق رأس المال
يمكن أن نلخص أهداف كفاية رأس المـال النهاية,  وفي :أهداف آفاية رأس المѧال    

مين خدمة عملاء البنك, تحقيق عائد مناسب لحاملي الأسهم, أت: يفي ثلاثة أهداف, وه
مرتفـع بالقـدر  مـستو￯ فرأس مال البنك يجب أن يكون عنـد. حماية أصحاب الودائع

قصى  لأăحدافإذا كان العرف أو القانون يضع . الكافي الذي يسمح بخدمة عملاء البنك
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 مـن رأس المـال, »نـسبة«ما يمكن أن يمنحه البنك كقرض للعميل الواحد على أساس 
ن البنك من عقد ِّكما هو العادة في معظم دول العالم, فان رأس المال غير المناسب لن يمك

وبـصفة عامـة, تعـد رءوس أمـوال . قروض فردية كبيرة قد يحتاج إليها عملاء البنـك
ً من هذه الناحية, خاصة بعد أن كبر حجمها نتيجة عمليـات »مناسبة«البنوك المعاصرة 

أما بالنسبة لتحقيق عائد مناسب لحاملي الأسهم فقد أوضحنا فـيما . الدمج والاستحواذ
حدود « رأس المال, مع الأخذ في الاعتبار »حجم« بـ ăعكسيا اًسبق أن هذا يرتبط ارتباط

 اًلة حماية أصـحاب الودائـع ارتباطـأ, ترتبط مساًوأخير.  من التعرض للإفلاس»الأمان
.  زادت حدود الحماية−ً كما ذكرنا حالا− فكلما زاد الحجم.  رأس المال»حجم« بـ ăطرديا

وواضـح أن . ب رأس المـال في البنـوكَسِومن هنا, تتدخل السلطات النقدية لمراجعة نـ
 »الموازنة«ولذلك, على مديري البنوك . »المناسب«هذا الهدف يصطدم مع هدف العائد 

 .بين العائد, والأمان لحاملي الأسهم, والأمان لأصحاب الودائع
 »لفـرض«ً النقدية عادة السلطاتولمساعدة البنوك, وحماية أصحاب الودائع, تتدخل 

 ￯مـع −  في اعتقاد مـديري البنـوك−ض معين من رأس المال, رغم أن هذا قد يتناقمستو 
 .اًطلبه السلطات, للأسباب التي ناقشناها سابق مما ت»أقل« ￯رغبتهم في الاحتفاظ بمستو

 مـن »رسـميين«هذا المجال, تـم الاتفـاق بـين مـصرفيين  وفي :اتفاقيــѧـات بــѧـازل   
. »لجنـة بـازل لـلإشراف المـصرفي«: مجموعة الدول الصناعية, على إنشاء لجنة, سـميت

ليـة وأطلق عليها هذا الاسم, لأنهـا كانـت تعقـد تحـت إشراف بنـك التـسويات الدو
, والتـي 1988 عـام »اتفاقيـة بـازل«: ولقد أصدرت هـذه اللجنـة.  بسويسرا»ببازل«

بمقتضاها يتعين على البنوك التي تنتمي للدول التي وقعت الاتفاقية, وعددها أكثر مـن 
ذات «مـن الأصـول % ) 8(  أدنـى مائة دولة, أن تحتفظ بحجم رأس المال يعادل كحـد

وكانت تهدف اللجنـة .  لأوزان محددة لهذه المخاطراًفق من المخاطر, وو»الدرجة العالية
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تقرير حـدود دنيـا لكفايـة رأس المـال, وتحـسين : يإلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة, وه
الأساليب الرقابية على أعمال البنوك, وتسهيل عملية تبادل المعلومات المتعلقة بأساليب 

 .الرقابة
قد 1995والتعديلات عليها حتى سنة ولا شك أن هذه الاتفاقية والإضافات إليها 

ولكـن تطـور الـصناعة المـصرفية . ساعدت على تقوية سلامة واستقرار النظام المصرفي
 غـير اًخلال التسعينات من القرن الماضي جعل الاتفاقية كإطار لكفاية رأس المال مؤشر

كـزت عـلى  لهـذه الاتفاقيـة, راًكما أن أوزان المخاطر, وفقـ.  لقياس الصحة الماليةٍكاف
مخـاطر الـسيولة والتـشغيل : ة, مثـل المهمـالمخاطر الاقتصادية دون غيرها من المخاطر

 .والتسويق
وأمام هذه التحديات, أصدرت اللجنة مشروع المقررات الجديـدة, والـذي عـرف 

, حيـث 2003وتم نقـاش هـذه الاتفاقيـة حتـى عـام . 1998 في عام »2بازل «باسم 
التنفيذ الفعلي, مع فترة انتقاليـة امتـدت ّحيز  ًلت فعلاصدرت في صيغتها النهائية ودخ

ولقد . ومن ثم, أصبحت سارية المفعول منذ ذلك العام. , كحد أقصى2006حتى عام 
 لمواجهـة المخـاطر الماليـة المتنوعـة ٍركزت الاتفاقية على تكوين رأس مال للبنـك كـاف

:  تحقيق ثلاثة أهداف, هي إلى»2بازل «وعلى ذلك, هدفت اللجنة من خلال . والمتزايدة
, ومتابعـة الـسلطات 1988تحقيق متطلبات دنيا لرأس المال, كما هي محددة في اتفاقيـة 
ممارسة البنك لأعمالـه  بمعنى الرقابية لكفاية رأس المال, والانضباط في السوق المصرفي

 أي بشكل آمن وفعال, وتحفيزه للحفاظ على رأس مال قوي لتعزيز قدراته عـلى تحمـل
 .ًسائر مستقبلاخ

وبصفة عامة, تجنبت الاتفاقية الجديدة العديد من الثغرات والمشكلات التي كانـت 
 نفـسها لم تنجـو مـن »2بازل «ن كانت إفي الاتفاقية القديمة, أو تولدت من تطبيقها, و
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بعض الثغرات والمشكلات, منها التحيز لبنوك الدول المتقدمة على حساب بنوك الدول 
, ومـن صنفت الأخيرة كمؤسسات تتصف بدرجة مخاطر أعلى من الأولىالنامية, حيث 

ًثم عدت الدول النامية التي في مـسيس الحاجـة للاسـتثمار, طـاردة للأمـوال وليـست 
 .جاذبة لها

ُ المتعاقبة والمتزايدة, والانهيارات الخطيرة والمتسارعة التـي »فلاساتالإ«ولكن, أمام 
, قبـل »3بازل «إليها فيما سبق, نحتاج إلى  أشرنا ي والت− 2008 سبتمبر − نعيشها الآن

وكمقياس لعمق وخطـورة الأزمـة الحاليـة, مـا . للاختبار الحقيقي»2بازل «أن توضع 
 وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنـك − قامت به البنوك المركزية في العالم

 مـن ضـخ مـا − وك المركزيـةنجلترا, والبنك الأوروبي, وبنك اليابان, وغيرها من البنإ
مليـار دولار, كمحاولـة لإيقـاف هـذه ) 4000(:  أييقرب من أربعة تريليون دولار,

الانهيارات ومعالجة أزمة السيولة, والتي تفجرت  بسبب مشكلات التمويـل العقـاري 
ولكن هذا الإجراء, ورغم . في التجربة الأمريكية, وإعادة الثقة للأسواق المالية في العالم

. امته المالية غير المسبوقة, ورغم إيجابيته المحدودة, لا يعالج المشكلة, وإنما يسكنهاضخ
ترتيبات وإجراءات وضوابط أكثـر : ما يحتاج إليه عالم المال والبنوك, في واقع الأمر, هو

, اă ودوليـاă, لتطبيقها على العمل المـصرفي, محليـاً, وأشد صرامة والتزاماً وتحديداًوضوح
 بنك فيما يخص كفاية رأس المال بخاصة, من خلال رقابـة مـن قبـل »كل« وعلى بعامة,

وذلك للحماية من مثـل هـذه الانهيـارات التـي تـؤثر . السلطات النقدية جادة وحازمة
 الاقتصادي في الدول التي تتعـرض لهـا الأداء المصرفي, ومن ثم الأداء على اًبالقطع سلب

 المتبادل والتشابك الاقتصادي, عـلى بقيـة دول خاصة, ومن خلال الاعتمادصفة الآن ب
 .عامةصفة العالم  ب

, »بريتـون وودز«إن الاقتصاد العالمي في حاجة ماسة الآن لإعـادة النظـر في اتفاقيـة 
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ًأكثر جدو￯ وأكثر عدالـة وأكثـر » بديل«وترتيبات بازل, والتفكير الجاد في نظام تمويل 
. لتحـصين مـن التعـرض لأزمـات أخـر￯ًأمانا, وذلك للخروج من هـذه الأزمـة, ول

يضع القواعد والـضوابط والمعـايير التـشغيلية » مؤتمر دولي«ويحتاج هذا الأمر إلى عقد 
 الأنظمة المصرفية إلى وظيفتها المحوريـة في الاقتـصاد المعـاصر, وهـي تمويـل التي تعيد

مـه الفكـر  وهـذا بالـضبط مـا يقد.الاقتصاد العيني من خلال الوساطة المالية المنضبطة
الاقتصادي الإسلامي في مجال الصيرفة والتمويل, كما سنفصله في الفصل الخامس مـن 

 .هذه الدراسة
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  المبحث الثالث
  إدارة مخاطر الائتمان

والتي علمناهـا فـيما سـبق مـن هـذا  −من المبادئ العامة الحاكمة في إدارة الأصول 
 ,»جيـدة« اًلى البنك لكي يحقق أقصى ربح ممكـن أن ينـشئ قروضـنه يتعين عأ −الفصل

ومـن ثـم, يواجـه . تسدد بالكامل عند الاستحقاق, وبأقل قدر من مخاطر الائتمان: أي
مشكلة تقدير المخاطر المختلفة المحيطة بالائتمان, − عند ممارسة عملية الإقراض −البنك

عدم تحقيق العائد المتوقع من القـرض, لمحاولة التقليل من آثارها, والتي لا تشمل فقط 
إذا أخذنا في الاعتبـار  ًوتزداد هذه المشكلة حدة.  خسارة أصل القرض نفسهاًوإنما أيض

 ومن ثم لديهم احـتمالات ,أن العملاء الذين لديهم مشروعات استثمارية عالية المخاطر
 للحـصول اًحًمرتفعة للكسب إذا نجحت مشروعاتهم يعدون عادة أكثر المقترضين إلحا

.  لعدم السداد عنـد الاسـتحقاقًعلى القروض, بالرغم من أنهم أكثر المقترضين احتمالا
وعليـه, .  إدارة مخـاطر الائـتمان, لمجابهـة هـذه المـشكلة»سياسـة«ومن هنا, تأتي أهمية 

 تحقيـق جـودة وسـلامة القـروض مـن حيـث الأمـان : إلىاًهذه السياسة أساس تهدف
تنمية نـشاط البنـك بـصورة مـستديمة مـع تحقيـق عائـد بالتالي  والسيولة والربحية, و

 .»مناسب«
ولمجابهة هذه المشكلة الائتمانية وتحقيق هذه الأهداف, تقوم هذه السياسة على عـدد 

الاسـتعلام, طبيعـة الائـتمان, الـضمانات, وترشـيد : من العناصر والأسس, لعل أهمها
 .الائتمان

, يتعـين »يءالرد« من الإقراض »الجيد«الإقراض لكي يفرز البنك : الاستعـــــــلام
.  شخصية المقترضين المحتملين وطبيعـة عملهـمحولعليه جمع معلومات يعتمد عليها 
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 على الثقة في المقترض فمن الأهمية بمكان أن يتعرف البنك اًفبما أن الائتمان يستند أساس
ته, وسمعته ونزاهتـه, وفائه بالتزاما مد￯ على أخلاقيات العميل وسلوكياته, من حيث

وعلاقاته التجارية, وطريقة معيشته وأسلوبه في الإنفاق, وعاداته الشخصية, ووضـعه 
في المجتمع الذي يعيش فيه, وحالته الصحية وخلفاؤه المحتملين في العمل, بل ومظهره 

 . العام
أما المعلومات الخاصة بطبيعة عمل المقـترض فترتـبط بنـوع النـشاط والمركـز المـالي 

 الاعـتماد عـلى ￯ للتعرف على الهيكل التمويلي, ومـد, الميزانيةأداةللمقترض من خلال 
 كفـاءة ￯الاقتراض, وسيولة الأصـول, وتطـور النـشاط, ومعـدلات الأربـاح, ومـد

الموارد الاقتـصادية المختلفـة, وأسـلوب الإنتـاج المتبـع, والتنظـيم الـداخلي استخدام 
 المنافسة في السوق, وخطط الإنتاج والتوسع في للعمل, وجودة الناتج النهائي, ودرجة

 . المستقبل, والغرض من القرض وكيفية استخدامه
ويتم الحصول على هذه المعلومات وغيرها, لبنـاء الثقـة في العميـل عـلى المـستويين 

 الشخصية, وزيارة مقـر النـشاط, المقابلةالشخصي والمهني, من مصادر متعددة, أهمها 
ن العميل له سابقة أعمال معه, والاسـتعلام مـن البنـوك الأخـر￯, والبنك نفسه إذا كا

وعـلى . البنك المركزي لد￯ والغرف التجارية والصناعية, ومركز تجميع مخاطر الائتمان
 يتم اتخـاذ قـرار مـنح القـرض مـن −وبعد دراستها وتحليلها−   أساس هذه المعلومات

مبلـغ : مع العميـل, والـذي يتـضمن فإذا كان القرار بالموافقة يبرم عقد القرض ;عدمه
والـضمانات المطلوبـة, والغـرض منـه, وكيفيـة . القرض وسـعر الفائـدة المقـرر عليـه

 تمنـع المقـترض اًكما قد يتضمن شروطـ. استخدامه, وطريقة السداد وأجل الاستحقاق
هذه الحالة للبنك أن يلزم المقـترض  وفي .»مخاطر مرتفعة«من استخدامه في أنشطة ذات 

 من ăنسبياولعل هذا يفسر لنا لماذا تتحمل البنوك تكاليف مرتفعة . يد بهذه الشروطبالتق
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 .جل المراجعة والمتابعة وجمع المعلوماتأ
فمخـاطر الائـتمان .  باختلاف طبيعة الائتمانالائتمانتختلف مخاطر : طبيعة الائتمان 

أن البنك يتعـين أن وبالرغم من . الزراعي تختلف عنها في الائتمان الصناعي أو العقاري
ينوع محفظة ائتمانه لتقليل المخاطر, إلا أن التخصص في نشاط معين قد يزيد من خبرتـه 

 يقلل من تكاليف جمع المعلومات وتقييم مركز العميـل المحتمـل, ,ومعلوماته, ومن ثم
 . ويساعد البنك في النهاية على اختيار المؤسسة الملتزمة بالسداد عند الاستحقاق

 التـزام :ونقصد بخـط الائـتمان.  لعملائه» ائتمانيةاًخطوط«ن أن يقدم البنك كما يمك
فترة زمنيـة معينـة بـسعر  مد￯  حتى حجم معين علىاًقروضالبنك لعميل معين بمنحه 

اسـتخدام نه يعطيه الحـق في أوميزة هذا النوع من النشاط الائتماني للعميل . فائدة معين
نه ينشئ بهذا الخـط إبالنسبة للبنك, فو. ل تلك الفترةمورد ائتماني عندما يحتاج إليه خلا
 يلتزم الأخير خلالها بتقديم معلومـات دوريـة عـن ,علاقات طويلة الأجل مع العميل

 اًمركزه المالي ودخله, وتفاصيل عن مجمل أنشطته الإنتاجية, مما يخفض على البنك كثـير
خطـوط «وتماثل قروض . »ةالجيد«من تكاليف جمع المعلومات وعملية انتقاء القروض 

 .  القروض المتجددة في مجالي الاستيراد والمقاولات»الائتمان
 المستورد شحنات كبيرة من البضاعة تزيـد نتيجـة لهـا يستجلبفبالنسبة للاستيراد, 

ومن ثم, فرصيد .  حتى ترد شحنات جديدةăتدريجيامديونيته للبنك, ثم يقوم بتصريفها 
معـين في بعـض  مستو￯  وقت ما من السنة, وإنما ينخفض إلى فياăالقرض لا يسدد نهائي

ًالأوقات, لأن المستورد عادة يحتفظ لديه برصيد من البضاعة في شكل مخـزون, لمقابلـة 
 تلك التي تمـنح للمقـاولين اًوتعد من القروض شبه الدائمة أيض. الطلب المستمر عليها

فرغم أن كل . ليات التي تسند إليهمالذين يستمر تعاملهم مع البنك في تمويل كافة العم
نـه أعملية يتم تصفيتها مع انتهائها, إلا أن حاجـة المقـاول للاقـتراض مـستمرة, طالمـا 
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المقاول ما يعادل قيمـة العمليـة بالكامـل, لا يقترض وهنا, . يدخل في عمليات جديدة
اسـتهلاك ويتم . كل مرحلة يتقاضى المستحق له عن تنفيذها وفي لأنها تنفذ على مراحل

ً عن طريق خصم نسبة من المتحصلات التي ترد إلى البنك, تكون عـادة ăتدريجياالقرض 
 .أعلى من نسبة التمويل, لتغطية أصل القرض وفوائده

ويتم ذلك عن طريـق المـساهمة بحـصة في القـرض . »الائتمان المشترك« اًأيضوهناك 
سم البنك مخاطر الائـتمان ومن ثم, يتقا. ￯الذي يتعاون في منحه بنوك ومؤسسات أخر

ًويحدث ذلك عادة في حالة القروض كبيرة .  من تحملها بمفردهًمع هذه المؤسسات بدلا
 البنـك بحـد −  بقـوة القـانون− ُوبصفة عامة, قد تلزم بعض التجـارب. ăنسبياالحجم 

ًوعادة يكون هذا الحد بنسبة معينة من رأس مال البنك . أقصى لإقراض العميل الواحد
 50, في التجربة المصرية, وضع القانون رقـم ً فمثلا−  كما ذكرنا فيما سبق− تياطياتهواح

من رأس مال البنـك % ) 25(  أقصى لإقراض العميل الواحد, وهو ăحدا, 1984لسنة 
 . المدفوع واحتياطياته

, هناك مجالات ينصح الابتعاد عنها أو يحذر الاقتراب منهـا أو مزاولتهـا, لمـا اًوأخير
حبها من مخاطر شديدة الارتفاع, أو بسبب التوسع الكبير في التمويل المقدم لها مـن يصا

زمات تؤثر على قدرة البنوك على استرداد قروضها عنـد الجهاز المصرفي, أو لتعرضها لأ
 هـو أزمـة التمويـل العقـاري في − والذي نعيشه الآن −والمثال على ذلك . الاستحقاق

 . 2008م, التجربة الأمريكية هذا العا
ة  المهمدوات الأ￯ للقروض إحد»الرهونات«تعد الضمانات أو  :الѧضمـــــانـــــات 
 مـادي أو مـالي يقـدم للـدائن »أصـل« : الرهن هـوأووالضمان . لإدارة مخاطر الائتمان

فهـو يخفـض خـسائر . كتعويض في حالة عدم سداد المدين للقـرض عنـد الاسـتحقاق
 فـإذا لم يـستطع المـدين أن يـسدد القـرض عنـد .الدائن في حالة عـدم سـداد القـرض
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حصيلة البيع في تعويض ما استخدام الاستحقاق يستطيع الدائن بيع الأصل المرهون, و
 .تكبده من خسائر

ً البنك مطالبة المقترض بتقديم بعض الضمانات لتدعيم مركزه المالي, خاصة ￯فقد ير
نه ناجح في عمله, أن رأس أربح, و من أن المقترض قادر على تحقيق بالرغمنه أإذا وجد 

 اًهنا, يشترط البنك أن يقدم العميل ضمان. مال مؤسسته غير متناسب مع حجم نشاطها
 : متعددة, منهااًوتأخذ هذه الضمانات صور.  حتى يمنح القرضاă أو مالياăعيني
 العميل الحصول على تسهيلات ائتمانية مـن ￯, قد يرالقروض بضمان أوراق تجارية −

ومـن ثـم, تـرهن .  مـن خـصمهاًنك بـضمان مـا يودعـه مـن كمبيـالات بـدلاالب
ــ ــاالكمبيــالات رهنً  معنيــة مــن قيمــة »نــسبة«ويكــون القــرض .  للبنــكاă حيازي

 .»التسليفية«بالنسبة  تسمى الكمبيالات المرهونة,
 لعملائه مقابل أوراق ماليـة يـتم اً, يقدم البنك قروضالقروض بضمان أوراق مالية −

ُف البنك على سبيل الرهن الحيازي, عـلى أن تحـسب النـسبة التـسليفية إيداعها طر
 أسـعارها الـسوقية, ومتانـة المركـز :للأوراق المودعة على أساس عوامل عدة منها

ويحرص البنـك عـلى تنويـع الأوراق التـي . المالي للشركة أو الشركات المصدرة لها
يـة للتأكـد مـن اسـتمرار يقبلها كضمان للحد من المخاطر, مع إجراء مراجعـة دور

 .وجود الضمان الكافي
 لعملائه بضمان ودائعهم أو ودائع الغير اً, يقدم البنك قروضالقروض بضمان ودائع −

ويلجأ العميل لهـذه القـروض عنـدما تكـون . التي تخصص كضمان لهذه القروض
 ًمن الفائدة على القرض, خاصة إذا كان مبلغ القرض يقل أكبر الفائدة على الوديعة

 .جل الوديعة قد اقتربأعن مبلغ الوديعة, وعندما يكون 
 لعملائه بـضمان المعـادن, اً, يقدم البنك قروض القروض بضمان معادن ومصوغات −
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وهنا يتحـوط البنـك عنـد حـساب القيمـة التـسليفية لهـذه . مثل الذهب والفضة
ًة, وعـاد.  للتقلبات الـشديدة التـي تحـدث في أسـعار هـذه المعـادناًالضمانات نظر

يحصل البنك على تفويض مسبق من المقترض يعطي البنك الحق في التصفية الفورية 
للضمان دون الرجوع إليه في حالة انخفاض القيمة السوقية له عن القيمة التـسليفية 

 .وقد حظرت بعض التجارب منح ائتمان على أساس هذه الضمانات. المتفق عليها
البنوك عملائها بضمان محاصيل زراعية , تقرض القروض بضمان محاصيل أو بضائع −

 لشروط وضوابط خاصة بطبيعة الـسلع موضـع اًأو بضائع محلية أو مستوردة, وفق
الضمان وإمكانية تسويقها وأسعار تكلفتها, مع متابعـة تطـورات قيمتهـا الـسوقية 

 .بصفة دورية لتعديل مركز الضمان إذا تطلب الأمر ذلك
 للمقـاولين والمـوردين اً, يقـدم البنـك قروضـالقروض مقابل التنازل عن العقـود −

للحكومة أو المؤسسات أو الأفراد, شريطة أن يكونـوا مـن ذوي الخـبرة والـسمعة 
الحسنة, مقابل تنازلهم للبنك عن مستحقاتهم عن تنفيذ عمليات مبـاني وإنـشاءات 
أو توريد منتجات اقتصادية, وقبول الجهة صاحبة العملية توريد تلك المـستحقات 

ولا يتم منح القروض قبل الدراسة الدقيقة للعملية وحجمها ومدة . ًاشرة للبنكمب
 .تنفيذها والتزامات المقاول أو المورد في التنفيذ

, تعتبر القروض المضمونة برهن عقـارات مبنيـة أو أراضي القروض بضمان عقاري −
عمال, زراعية من مجالات النشاط الأساسي للبنوك المتخصصة وبنوك الاستثمار والأ

ويتعين بـالطبع إجـراء . ًقل عادة من حيث الأهمية للبنوك التجاريةأوتأتي في مرتبة 
 .الرهن العقاري لصالح البنك قبل الصرف من القرض

 بالنـسبة اً, يعتبر هذا النوع من الـضمانات شـائعالقروض بضمان الآلات والمعدات −
ت والمعـدات مـن قبيـل وتعتـبر الآلا. للبنوك الصناعية وبنوك الاستثمار والأعمال
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 .العقارات بالتخصيص رغم كونها منقولات
 إلى كفالـة شخـصية اًقروض يقدمها البنك اسـتناد وهي ,القروض بضمان شخصي −

 وذلـك −بنك أو شركة :أي – اă أو معنويأăمن طرف ثالث سواء أكان شخص طبيعي
 .يلهفي ضوء الدراسة الائتمانية التي يجريها البنك لكل من المقترض وكف

 بدون ضمانات لعملائها الذين يثبت اً, تقدم البنوك قروضالقروض بدون ضمانات −
التحليل الائتماني سمعتهم الطيبة ووفائهم بانتظام بالتزامـاتهم, وخـبرتهم في مجـال 
عملهم, ومركزهم المالي الممتاز, وتحقيقهم لأربـاح طيبـة, وتـوافر سـجل مـشرف 

 .ك الأخر￯لمعاملاتهم السابقة مع البنك والبنو
 نوع من الضمان على القروض التجارية, وهـو يوجد اًوأخير :الأرصدة التعويضية 

, ونعني بهـا أن المقـترض يتعـين أن يحـتفظ بحـد »الأرصدة التعويضية«ُما يعرف باسم 
. البنك, طـوال مـدة القـرض لد￯  من قيمة القرض في حسابه الجاري»مطلوب«أدنى 
مليون جنيه, قد يطلب منهـا أن  ) 100(  بمبلغ , إذا حصلت مؤسسة على قرضًفمثلا

 لد￯  جنيه في حسابها الجارييينملا ) 10( تحتفظ بأرصدة تعويضية قيمتها على الأقل 
أن يأخذه البنك كتعويض عن بعض خسائره في القرض, إذا لم مكن يهذا المبلغ . البنك

 لحقـوق − ăجزئيـا ولو − اًوبجانب كونه ضمان. يستطع المقترض سداده عند الاستحقاق
 لمراقبة التغيرات في المركز المالي للعميل من خلال ملاحظة البنـك أداة اًالبنك يعتبر أيض

 ة مهمـأداةومن ثم, تعتـبر الأرصـدة التعويـضية . لما يحدث في حساب العميل الجاري
 ￯إدارة مخاطر الائتمانأدواتمن أخر . 

, لمقابلة بعض نواحي الضعف في اăأو شخصي ăماليا أو اăوبصفة عامة, يؤخذ الضمان, عيني
ولا يعنـي هـذا . عناصر تقييم المركز الائتماني للعميل وجدارته للحصول على القـرض

 عدم توافر رأس ً عدم توافر السمعة الطيبة والالتزام بالتعهدات, وإنما قد يعني مثلااًأبد
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رض الممكـن منحـه, خذ الضمانات يهدف إلى تحـسين أوضـاع القـأف. المال الكافي لديه
وتوفر الحماية المناسبة للبنك ضد بعض المخاطر المحتملة, مع الأخذ في الاعتبار إمكانية 

وتحاول . تصفيتها في الوقت المناسب, حتى لا تقل قيمتها السوقية عن قيمتها التسليفية
 ينتج عنهـا هلاكهـا أوالبنوك تفادي الأخطار التي قد تتعرض لها الضمانات, والتي قد 

ومـن ثـم, . للحريـق أو الـسرقة أو التلـف: ً, نتيجة التعرض مـثلااăا أو كليăفقدها جزئي
تطلب البنوك من المقترضين التـأمين عليهـا لـصالحها, أو تقـوم هـي بالتـأمين عليهـا, 

 .وتحميل المقترضين أقساط التأمين
طر ُيعد هـذا العنـصر أحـد العنـاصر الرئيـسة لـسياسة إدارة مخـا: ترشѧيد الائتمѧان   

 أو بـالحجم الـذي يرغـب فيـه ًونعني به رفض البنـوك مـنح قـروض أصـلا. الائتمان
. المقترضون, حتى مع استعداد هؤلاء المقترضين دفع الفوائد المقررة أو حتى فوائد أعلى

 بأي اً, عندما يرفض البنك أن يمنح قرضالأولى: وعليه, يتخذ ترشيد الائتمان صورتين
 والثانيـة, عنـدما يرغـب .ذا المقترض دفع فائدة أعـلىحجم لمقترض, حتى مع رغبة ه

 . بمبلغ أقل من ذلك الذي كان يرغب المقترض أن يحصل عليهاًالبنك أن يمنح قرض
 لمـاذا لا يمـنح :لترشيد الائتمان, ويقولون الأولى وقد يتساءل البعض حول الصورة

قترض الذي لديـه البنك القرض, ويحصل على فائدة أعلى? الإجابة على ذلك هي أن الم
 سـعر »أعـلى«ن يـدفع لأ اăمشروع استثماري شديد المخاطرة, هو الـذي يكـون مـستعد

لا يرغب في منح هـذا القـرض ولكن البنك .  لأنه إذا نجح سيصبح واسع الثراء;فائدة
, لأنه إذا كانت مخاطر الاستثمار مرتفعة فإن النتيجة المتوقعة هي أن المقترض لـن اًتحديد

, اًإذ. يق النجاح, ومن ثم, لـن يـستطيع سـداد القـرض عنـد الاسـتحقاقيستطيع تحق
أنه يزيد من احـتمال أن  بمعنى  للبنك,اًالحصول على فائدة أعلى يجعل الوضع أكثر سوء

 أي وعلى ذلك, سيفضل البنك ألا يمـنح. يقرض على أساس خطر ائتماني شديد السوء
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مـن ترشـيد الائـتمان,  الأولى  عـن ذلـك سـيطبق الـصورةًقروض بفائدة أعلى, وبدلا
 . وسيرفض في هذه الحالة منح أية قروض

 اًيمنحـون قروضـ:  أيًوتطبق البنوك عـادة الـصورة الثانيـة مـن ترشـيد الائـتمان,
ومثل هذا الترشيد . لعملائهم, ولكن ليست بالأحجام التي يرغب فيها هؤلاء العملاء

. ض كلما زاد احتمال خطر عـدم الـسداد, لأنه كلما كبر حجم القرăضرورياُللائتمان يعد 
 عـلى اًنك سوف تعمل جاهدإجنيه, ف ) 1000(  بمبلغ اً, إذا قدم لك البنك قرضًفمثلا

ومع ذلـك, في نظـر . سداده عند الاستحقاق, لأنك لا تريد أن تضر بسمعتك الائتمانية
 اăل جـدمليون جنيه, فمن المحتم ) 100( أصحاب الفكر الرأسمالي, إذا أقرضك البنك 

 في الساحل الـشمالي, قبـل أن تفكـر في اسـتثمار بقيـة ￯أن تشتري فيلا في أسبانيا وأخر
أنشطة لن تـساعدك بلاهتمام لدوافع ال كلما زادت اًوعليه, كلما كان القرض كبير. المبلغ

 أكثـر المقترضـين يقومـون حيـث إنو. في النهاية على سداد القرض عنـد الاسـتحقاق
ن البنـوك إف − إذا كانت مبالغ هذه القروض صغيرة −لاستحقاقبسداد قروضهم عند ا

 .صغر مما كانوا يرغبونأ اًترشد الائتمان عن طريق منح المقترضين قروض
وبصفة عامة, لم تتقيد البنوك الأمريكية والأوروبية بضوابط ومعـايير سياسـة إدارة 

التفاصيل المعلنة عـن  من بعض اăح ذلك جليضوات. مخاطر الائتمان, التي حددناها الآن
 وبالذات بنـوك −فهذه البنوك). 2008(أسباب الأزمة المالية العالمية التي نعيشها الآن 

وكان كـل همهـا ينـصب عـلى معيـار . ُ ضمانات تذكرلا باً كانت تمنح قروض−الاستثمار
 .الربح في صورة أسعار فائدة مرتفعة

مـن عـرض عنـاصر سياسـة إدارة وبانتهاء مناقشة ترشيد الائتمان نكون قد انتهينـا 
: يعرضنا مكونات السياسات المـصرفية الثلاثـة وهـقد مخاطر الائتمان, وبالتالي نكون 

 وسياسـة إدارة مخـاطر ,سياسة إدارة السيولة والعائد, وسياسة إدارة كفايـة رأس المـال
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 الـسياسة: وعلى ذلك, ننتقل في المبحث الرابع والأخـير مـن هـذا الفـصل إلى. الائتمان
 . النقدية
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  المبحث الرابع
  السياسة النقدية

ًذكرنا, فيما سبق من هذه الدراسة, خاصة في الفصل الثالث, أن الوظيفـة الأساسـية 
, بـما يتفـق والظـروف  والـتحكم فيـهللبنك المركزي هي تنظيم العرض الكلي للنقـود

 اقتصادي, قـام البنـك المركـزي »ركود«عالجة فإذا كان الغرض م. الاقتصادية السائدة
بزيادة حجم الائتمان, وإذا كان الهدف التخفيـف مـن حـدة موجـات تـضخمية عمـل 

ومن ثم, يمكن للبنك المركزي من خلال ممارسته لهـذه . البنك على تقييد حجم الائتمان
 يـؤثر في أن −الـسياسة النقديـة:  أيتصميم وتنفيذ السياسة الائتمانيـةوهي  − الوظيفة
 ￯النشاط الاقتصادي الكليمستو. 

ننا نعلم أن مستو￯ النشاط الاقتـصادي يعتمـد عـلى اسـتعداد ورغبـة ومقـدرة إإذ 
ومن خلال التأثير . الموارد الاقتصادية في العملية الإنتاجيةاستخدام رجال الأعمال على 

 − حيث المبـدأمن  −على قيام رجال الأعمال بأنشطتهم الإنتاجية يمكن للبنك المركزي 
 بعوامـل ￯وبالطبع, يتحدد هـذا المـستو. النشاط الاقتصادي الكلي مستو￯ أن يؤثر في

كثيرة لا تخضع بأية حال لسلطة البنك المركـزي, كـما ذكرنـا عنـد مناقـشتنا للنظريـات 
ولكن, بغض النظر عن أهمية هذه العوامـل, . النقدية في الفصل الثاني من هذه الدراسة

  أن العوامل النقدية لها نصيب في عملية تحديـد:المتفق عليها بصفة عامةيعد من الأمور 
 ￯وبالتالي تحديـد»الإنفاق القومي«مستو , ￯أيالنـشاط الاقتـصادي الكـلي, مـستو  :
 . تشغيل الموارد الاقتصادية والأسعار والدخل القومي مستو￯ تحديد

 خلال تـأثيره المبـاشر النشاط الاقتصادي الكلي من مستو￯ ويؤثر البنك المركزي في
 مـن الاسـتثمار  مهـمسعر الفائدة قصيرة الأجل, والذي يؤثر بدوره في جزء مستو￯ في
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إذ بـصفة . تكاليف تخزين السلع لبعض الوقـت:  أيالقومي, وهو الاستثمار المخزوني,
عامة, يحتفظ المتعاملون في مختلف فروع النشاط الاقتصادي بمخزون من السلع لمقابلـة 

ت في طلب العملاء, ولتحاشي عدم توافر هذه السلع لأي سبب مـن الأسـباب التغيرا
وبـالطبع, يمثـل الاحتفـاظ . في المستقبل, كعدم توافر المواد الخام أو قطع غيار الآلات

بمخــزون منفعــة للمتعامــل في الــسلعة موضــع التخــزين, كــضمان اســتمرار ســوق 
ومـن .  المنفعة تكـاليف التخـزينويقابل هذه. التصريف, وكارتفاع السعر في المستقبل

المفردات الأساسية لهذه التكاليف, سعر الفائدة التي يتعين على المتعامل أن يدفعـه عـلى 
 أما إذا كانـت النقـود. النقود التي اقترضها لكي يستطيع أن يحصل على السلعة ويخزنها

 ￯قراض هـذه ن سعر الفائدة الذي يمكن أن يحصل عليـه إذا مـا قـام بـإإالمتعامل, فلد
 . النقود في السوق النقدي, يمثل عنصر التكلفة في هذه الحالة

ارتفاع في سعر الفائدة على القروض التي تقدمها البنوك لهؤلاء :  أيومن ثم, يشكل
 مستو￯ وتدفع هذه الزيادة المتعاملين على تخفيض. المتعاملين زيادة في تكاليف التخزين

يق شرائهم من المنتجين كميات من الـسلع أقـل ويتم ذلك عن طر. المخزون من السلع
وإذا ما حـدث ذلـك بمعـدل كبـير . من الكميات التي يبيعونها للمستخدمين النهائيين

  القومي, سيجد المنتجون أن مبيعاتهم للمنتجات النهائيـة قـد انخفـضت,￯على المستو
لإنتـاج, أو وعليه, يتعين عليهم تخفيض الأسعار أو ا. الطلب الكلي قد انخفض أن :أي

ونتيجة لذلك, تظهر آثار تقييد الإنتاج والحـد مـن ارتفـاع الأسـعار في صـورة . كليهما
 .النشاط الاقتصادي الكلي مستو￯ انخفاض في

وتحدث الحالة العكـسية, إذا انخفـض سـعر الفائـدة عـلى القـروض التـي تقـدمها 
ثم, يدفع هـذا ومن . إذ سيؤدي ذلك إلى انخفاض تكاليف المخزون من السلع. البنوك

ويـتم ذلـك عـن طريـق شرائهـم مـن المنتجـين . الانخفاض المتعاملين لزيادة المخزون
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وعليه, يـزداد الطلـب . من التي يبيعونها للمستخدمين النهائيين أكبر كميات من السلع
ويؤدي ذلك إلى زيادة الإنتـاج والعمالـة والـدخول . على المنتجات النهائية من المنتجين

ا, تظهر آثار انتعاشية في الاقتصاد القومي, حيث يرتفع الطلـب الكـلي, وهكذ. النقدية
 .النشاط الاقتصادي, والعمالة والدخل والأسعار مستو￯ ويرتفع

علية هذا التأثير في الواقع على الأهمية النسبية لـسعر الفائـدة اف مد￯ ولكن, يتوقف
لتكلفـة الأخـر￯, فهناك العديد مـن عنـاصر ا. كمفردة من مفردات تكاليف التخزين

مصاريف التأمين, إيجار محل التخزين, مقابل تلف السلعة نتيجة التخزين, وأهـم : مثل
من هذه العناصر كلها خطر انخفاض سـعر الـسلعة خـلال فـترة التخـزين وبـالطبع, 

ولكن, في أغلـب الأحيـان تعـد .  من سلعة لأخر￯اً كبيراًتختلف هذه العناصر اختلاف
ن إ :وعليه, يمكن القـول بـصفة عامـة. ية من عنصر سعر الفائدةهذه العناصر أكثر أهم

ومع ذلك, .  في القرارات الخاصة بالتخزيناً كبيراًالتغيرات في سعر الفائدة لا تؤثر تأثير
 إجراءات يقوم بها البنك المركـزي, يأالتخزين لا يتأثر ب مستو￯  أن نفترض أنبلا يج

السهولة النسبية للائـتمان مـن العوامـل البالغـة إذ يعد التوافر و. والنظام المصرفي ككل
 القـومي ومـن ثـم الإنفـاق ￯المخزون بصفة خاصة, ومستو مستو￯ الأهمية في تحديد

 ￯في مـسألة تـوافر أو عـدم اً ويظهر ذلك أساس:النشاط الاقتصادي بصفة عامةمستو 
لخـام, والـسلع توافر الأموال السائلة أمام رجال الأعمال لتمويل مشترياتهم من المواد ا
 . إلخ..غير تامة الصنع, والسلع النهائية, ولتوظيف الأيدي العاملة الضرورية,

انخفاض في الرغبـة  −ًكما يحدث عادة  −وعليه, إذا اصطحب ارتفاع أسعار الفائدة 
في منح الائتمان سيضطر رجال الأعـمال أن ينقـصوا مـن المخـزون كوسـيلة ضروريـة 

 يخفض المنتجون من مـستويات الإنتـاج, ويحجمـون :التاليلتعديل مراكزهم المالية, وب
إذ يـدفع التوسـع في .  صحيحاًوالعكس تمام. بصفة عامة عن القيام باستثمارات جديدة
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الائتمان رجال الأعمال إلى زيادة المخزون, ويقبل المنتجون على زيادة الإنتاج, ويقدمون 
 اًن هـذه الآثـار تولـدت أساسـإ :ومن ثم, يمكن القول. على القيام باستثمارات جديدة

 .سعر الفائدة:  أيعن تقييد أو بسط الائتمان من خلال تغيرات سعر الائتمان,
اسـتخدام بالتوسع أو التقييد, ب:  أيويقوم البنك المركزي بالتأثير في حجم الائتمان,

سعر إعادة الخصم, ونسبة الاحتياطي النقـدي, وعمليـات :  الأساسية التاليةدواتالأ
عملية :  أي للسياسة النقدية,»الكمي«الجانب ستخدام ويمثل هذا الا. سوق المفتوحةال

. الإقنـاع الأدبي والأوامـر المبـاشرة: اًويـستخدم البنـك أيـض. التأثير في حجم الائتمان
كما يستخدم البنـك بعـض .  للسياسة النقدية»المباشر«الجانب ستخدام ويشكل هذا الا

 التـأثير في أنـشطة ,أثير في أنواع معينة من الائتمان, ومن ثـمالأساليب النقدية بهدف الت
.  للـسياسة النقديـة»النوعي«هو الجانب ستخدام وهذا الا. معينة من الاقتصاد القومي

 : على حدة, على الترتيب, فيما يليă كلا وعليه, سنتناول هذه الجوانب الثلاثة,
 :   السياسة النقدية الكمية

 في تحديد سعر معين داةالبنك المركزي لهذه الأاستخدام  يتلخص :سعر إعادة الخѧصم    −1
البنـك  أن : أي., بما يتفق والسياسة النقدية التي يهدف إليهـا البنـك»لإعادة الخصم«

. المركزي يقوم بتغير سعر إعادة الخصم بما يحقق له هدف التوسع أو الحد من الائتمان
 »سعر الفائـدة« سعر البنك عن كونه ولا يخرج سعر إعادة الخصم أو سعر الخصم أو

الذي يتقاضاه البنك المركزي عندما تلجأ إليه البنوك التجارية للحصول عـلى مـوارد 
 أوراق تجاريـة, أو اًأساسـهي نقدية عن طريق إعادة خصم ما لديها من أوراق مالية, 

ذونات وسندات حكومية, أو الاقـتراض منـه أ ما لديها من −إعادة بيع: أي− خصم
سـعر إعـادة « الأولى  سـعر الفائـدة في الحالـةىويـسم. ضمان هـذه الأوراق الماليـةب

وإن كـان يـستخدم . »سعر البنـك«الثالثة,  وفي ,»سعر الخصم«الثانية  وفي ,»الخصم
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والائـتمان عنـد . الكثير من الاقتصاديين أحد هذه المصطلحات في الحالات الـثلاث
 لـه »الاقتـصادية«كأي خدمة مـن الخـدمات  −كما ذكرنا في الفصل الثاني  −النقديين 

ومع ثبـات الأشـياء الأخـر￯ عـلى حالهـا يزيـد . وهذا السعر هو سعر الفائدة. سعر
 .   بانخفاض سعره, وينقص بارتفاع هذا السعرًعادة الطلب على الائتمان 

, الأولى:  مـن نـاحيتينداةهذه الأاستخدام ويؤثر البنك المركزي في حجم الائتمان ب
غيير سعر إعادة الخصم سيؤدي إلى تغيير في حجم الاحتياطيـات أو الأرصـدة أن ت

ًالبنوك التجارية, وبالتالي يـؤثر مبـاشرة في مقـدرتها عـلى خلـق نقـود  لد￯ النقدية
النفقة التي تتحملها البنـوك  مستو￯ والثانية, أن تغيير هذا السعر سيحدد. الودائع

وهـذا . وارد النقديـة مـن البنـك المركـزيالم:  أيالتجارية للحصول على الائتمان,
, ًفمـثلا. بدوره يدفع البنوك إلى نقل هذا الأثر إلى عملائها من الأفراد والمشروعات

لو افترضنا أن البنك المركزي رفع سعر إعادة الخصم, سيؤدي ذلـك إلى الإحجـام 
د من وهذا يؤدي إلى الح. النسبي للبنوك التجارية عن الاقتراض من البنك المركزي

وإذا مـا اضـطرت البنـوك إلى الاقـتراض مـن البنـك . مقدرتها على خلق الائـتمان
 هذا الأثر في صورة ارتفاع في سـعر ăمنطقياالمركزي على أساس هذا السعر, سينتقل 

وهـذا, بـدوره, يـؤدي إلى قلـة إقبـال . الفائدة على القروض التي تقدمها لعملائها
 ومن ثم, يقل حجم الائـتمان فيـنخفض. نوكهؤلاء العملاء على الاقتراض من الب

النقدي, وينخفض بالتالي الطلب الكلي على السلع والخدمات, ممـا يـؤدي الإنفاق 
 ,هـذا في حالـة التـضخم. النشاط الاقتـصادي الكـلي مستو￯ بدوره إلى انخفاض

 . صحيح−  بالطبع– والعكس
تخـاذ هـذا ففي أوقات الكساد, يخفض البنـك سـعر إعـادة الخـصم, ويأمـل مـن ا

وهـذا بـدوره يـؤدي إلى . الإجراء زيادة إقبال البنوك التجارية على الاقـتراض منـه
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لى تخفيضها لسعر الفائدة عـلى القـروض التـي إزيادة مقدرتها على خلق الائتمان, و
. تقدمها لعملائها, مما قد يشجع هؤلاء العملاء على زيادة إقبـالهم عـلى الاقـتراض

 إلى زيادة الطلب ,قود إلى زيادة القوة الشرائية, ومن ثموتؤدي زيادة العرض من الن
وهـذا بـدوره يـؤدي إلى زيـادة الإنتـاج والتـشغيل . الكلي على السلع والخـدمات

النشاط الاقتصادي, ويخـرج الاقتـصاد القـومي  مستو￯ ومن ثم يرتفع.والأسعار
 .من حالة الكساد

وب البنـوك التجاريـة لتغيـير  تجـا￯ بمداًولكن, إحداث التأثير المطلوب يرتبط أساس
 أن ￯ففي هذه الحالة, لا يملك البنك المركزي سو. البنك المركزي لسعر إعادة الخصم

ثر هـذا التغيـير عـلى أثم ينتظر .  لتقييد أو بسط الائتمان»المناسب«يقوم بتحديد السعر 
 لا يـستطيع نهإإذ . اă سلبياًدور البنك المركزي يعد دور أن : أي.موقف البنوك التجارية

وحتـى لـو .  ما سيحدث لحجم الائـتمان مـن نقـصان أو زيـادةăكميابالضبط أن يحدد 
 فإن أثر سياسـة التقييـد أو التوسـع ًافترضنا أن تجاوب البنوك التجارية سيكون كاملا

ً خاصـة إذا مـا − ففـي أوقـات الـرواج. على العملاء قد لا يكون بالقدر المرغوب فيه
 نجد − تمثل نسبة ضئيلة من إجمالي نفقات النشاط الاقتصاديكانت نفقات الاقتراض 

 وفي . في الحد من الائـتمانً فعالاًأن رفع سعر الفائدة على الاقتراض قد لا يكون عاملا
وقت الأزمـات, نجـد أن انخفـاض سـعر الفائـدة لـن يـدفع رجـال الأعـمال عـلى 

 .تصادي غير متفائلةًالاقتراض, خاصة إذا كانت توقعاتهم عن مستقبل النشاط الاق
كـما  −ومع ذلك, وبسبب العلاقـة الوثيقـة بـين البنـك المركـزي والبنـوك التجاريـة 

ًعادة ما تتجاوب هذه البنوك لسياسة سعر إعادة الخصم  −وضحنا في الفصل الثالث 
 :ي قائمة, وهـداةولكن, تظل المشكلة الأساسية لهذه الأ. التي يحددها البنك المركزي

 ￯في التأثير على العملاء من حيث إقبالهم أو عدم إقبالهم على الاقتراضعليتها افمد .
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 نسبة الاحتياطي النقدي : وهي الأخر￯,دواتالأاستخدام  بداةوهنا, تدعم هذه الأ
عليـة هـاتين ا نفسها, تعمل على زيادة فداةن هذه الأإبل . وعمليات السوق المفتوحة

 في داةهـذه الأاسـتخدام  باسـتمرار اă إضـافياًومن ثم, تعد هذه الحقيقة سبب. داتينالأ
 . النقدية الحديثةالأنظمةعملية التحكم في حجم الائتمان, في 

نـسبة الاحتيـاطي النقـدي, أو  نـسبة الأرصـدة  أداةُ تعـد : نسبة الاحتياطي النقѧدي    -2
البنك المركزي, وأكثرهـا فاعليـة  أدواتالنقدية, أو نسبة الرصيد النقدي, من أهم 

مـن دراسـتنا  −ونحـن نعلـم الآن .  والـتحكم فيـه تنظيم حجم الائـتمانيةعملفي 
 أن نـسبة الرصـيد − للمحددات الرئيسة لمقدرة البنك التجاري على خلق الائـتمان

هذه النسبة والمقـدرة  مستو￯ وأن العلاقة بين. النقدي تعد من أهم هذه المحددات
وهذا يعنـي أنـه كلـما . »سيةعلاقة عك«القصو￯ للبنك التجاري على خلق الائتمان 

. والعكـس صـحيح. ارتفعت هذه النسبة قلت المقدرة القصو￯ للبنـك التجـاري
الحـد «تمثـل  وهي .ًن هذه النسبة تتحدد عادة بحكم العرف أو بقوة القانونإ :وقلنا
كما علمنا أنها تتكون من . البنك التجاري لد￯  من الأرصدة النقدية المتاحة»الأدنى

 دية التي يحتفظ بها البنك التجاري في خزائنه, والأرصـدة الدائنـة لـهالأرصدة النق
 ￯ًويعرف الجزء الأخير من الأرصدة النقدية المتاحة عادة بنـسبة . البنك المركزيلد

البنـك المركـزي إلى مجمـوع  لـد￯ نسبة الأرصدة الدائنـة:  أيالاحتياطي القانوني,
التحكم  أدواتمن  كأداةك المركزي وهذه هي النسبة التي يستخدمها البن. الودائع

بعـض التجـارب تـشمل  وفي .في حجم الائتمان في الكثير من التجـارب المـصرفية
وهذا ما اعتمدتـه هـذه . النسبة الأرصدة النقدية الكلية بشقيها التجاري والمركزي

 .في الفصل الثالث أشرنا الدراسة للتبسيط, كما
 ضمان سيولة البنـك ًه النسبة كان أصلا من أن الهدف من ضرورة توافر هذوبالرغم
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 في الحال, نجد أن الحكمـة المـصرفية في اًالتجاري لمقابلة طلبات عملائه بالدفع نقد
التحكم في حجـم  أدواتمن  أداة إلى كونها اًفرضها في الوقت الحاضر ترجع أساس

 كـل  في التجربة المصرية من نص المـشرع عـلى أن يلتـزمًويظهر ذلك مثلا. الائتمان
 :بنك تجاري بأن

نـة ممـا لديـه مـن ييحتفظ بالبنك المركزي وبدون فائدة برصيد دائـن بنـسبة مع... «
ترك المـشرع  إذ إن .1957 لسنة 163, القانون رقم »الودائع يعينها البنك المركزي

أن الوظيفة الأساسـية لهـذا الرصـيد  تعنى  سلطة تحديد هذه النسبة,المركزيللبنك 
 .ة البنك المركزي في التحكم في حجم الائتمانالدائن هي مساعد

ارتفـاع مـستمر في :  أيففي حالة تعرض الاقتـصاد القـومي لموجـات تـضخمية,
الأسعار, يعمد البنك المركزي إلى نقص العرض الكلي للنقـود, وذلـك لتخفـيض 

. ويتم ذلك, عن طريق تقييد الائـتمان. القوة الشرائية في أيدي الأفراد والمشروعات
ومـع ثبـات الأشـياء .  ثم, يقوم البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي القانونيومن

الأخر￯ على حالها بما في ذلك حجـم الاحتياطيـات النقديـة المتاحـة أو الأرصـدة 
, للبنوك التجارية القصو￯ إلى تخفيض المقدرة −ًعادة–النقدية, يؤدي هذا الإجراء 

 . على خلق الائتمان
 على البنـوك التجاريـة في الوضـع الجديـد أن تـنقص بمعـدل وهذا يعني أنه يتعين

 حجم الودائع الكلية, عن طريق إنقاص ما لديها مـن أصـول بالمعـدل »مضاعف«
نفسه, كما فـصلنا في الفـصل الثالـث, حتـى تـصل إلى نـسبة الاحتيـاطي القـانوني 

ل ونتيجة لذلك, سيقل حجم الائتمان وينقص العرض الكلي للنقود, وتق. الجديدة
بالتالي مقدرة الأفراد والمشروعات على الإنفاق, ومن ثـم يـنخفض الطلـب الكـلي 

 بذلك للاقتصاد القومي مكافحة ما يتعرض له من ىويتسن. على السلع والخدمات

o b e i k a n d l . c o m



< << <

319 

 .موجات تضخمية
 مستو￯ ويحدث العكس في أوقات الكساد, حيث تهدف السلطات النقدية إلى رفع

 يعمل البنك المركزي على زيادة العرض الكـلي ومن ثم,.  الاقتصادي الكليالنشاط
وعليـه, يقـوم هـذا البنـك بتخفـيض نـسبة . للنقود وتشجيع التوسـع في الائـتمان

مع ثبات الأشياء الأخر￯ عـلى حالهـا, −وهذا الإجراء يؤدي . الاحتياطي القانوني
إلى زيـادة المقـدرة  −بما في ذلك حجم الاحتياطيـات أو الأرصـدة النقديـة المتاحـة

 أن −بالتـالي−ويأمل البنـك المركـزي . القصو￯ للبنوك التجارية على خلق الائتمان
تستغل البنوك التجارية هذه الفرصة, وتتوسع في مـنح الائـتمان لعملائهـا وإذا مـا 
حدث ذلـك يزيـد العـرض الكـلي النقـود, وتزيـد نتيجـة لـذلك مقـدرة الأفـراد 

كلي على الـسلع والخـدمات, ممـا ومن ثم يزيد الطلب ال. والمشروعات على الإنفاق
. النشاط الاقتصادي مستو￯ وعليه, يرتفع. يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتشغيل الموارد

 . على حالة الكساد−في النهاية−ويتغلب الاقتصاد القومي 
سعر إعادة الخصم من حيث  أداةتماثل إلى حد ما  داةويمكن لنا أن نتبين أن هذه الأ

إذ تتوقف سياسة البنك المركزي في . ت الركود الاقتصاديفعاليتها في معالجة حالا
تشجيع التوسع في منح الائتمان على درجة تجاوب البنوك التجارية في هذه الأوقات 

 بعـد تخفـيض نـسبة الاحتيـاطي القـصو￯لكي تمد نـشاطها الائـتماني إلى حـدوده 
بـال الأفـراد ولو افترضنا تجاوب البنوك التجارية, فسنجد مشكلة عدم إق. النقدي

 والمشروعات على طلب الائتمان بسبب ركود الأسواق والتوقعـات المتـشائمة عـن
 ￯هذا بجانب أن البنوك التجاريـة سـيكون . النشاط الاقتصادي في المستقبلمستو

ومن ثم, قد تؤدي .  أرصدة نقدية زائدة غير مستخدمة−غلب الحالاتأفي  −لديها 
, ولـيس »المحـررة«ة إلى زيادة الأرصدة النقدية سياسة البنك المركزي في هذه الحال
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 . , وهو التوسع في الائتمانًإلى ما تهدف إليه فعلا
. الأخر￯ أن تدعم سياسة البنـك المركـزي في بـسط الائـتمان دواتهنا, يمكن للأ

 كـما سنوضـح في −  إعادة الخصم, وعمليات السوق المفتوحـةسعر, خفض ًفمثلا
 مـن الانخفـاض في سـعر الفائـدة, بالإضـافة إلى  سـتؤدي إلى مزيـد−هذا المبحث

وقـد يـؤدي هـذا . الانخفاض الذي حدث نتيجة تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي
ومن ثـم, . الإجراء إلى تشجيع الأفراد والمشروعات على الإقبال على طلب الائتمان

 في التوسـع في »المحـررة«الأرصـدة النقديـة استخدام يتيح للبنوك التجارية فرصة 
 .الائتمان

 قد لا يؤدي رفع البنك المركزي لنـسبة الاحتيـاطي النقـدي إلى الرواج أوقات وفي
 عـن الاحتياطيـات »زائـدة«البنوك التجاريـة أرصـدة  لد￯ تقييد الائتمان, إذا كان

وإن كان هذا الافتراض نـادر الحـدوث في . النقدية المطلوبة لسريان النسبة الجديدة
البنـوك  لـد￯ , إذا كـاناًيحـدث الأثـر المطلـوب أيـضكما لـن . مثل هذه الأوقات

 −كـما نعلـم−إذ . التجارية كمية كبيرة من أذونـات الخزانـة والـسندات الحكوميـة
ومـن ثـم, يمكـن أن . البنك المركـزي لد￯ يمكن لهذه البنوك خصم هذه الأوراق

تحصل على أرصدة نقدية إضافية لمقابلة احتياجاتهـا النقديـة, دون خفـض كبـير في 
في  داةعلية هـذه الأاومن ثم, تضعف ف. أصولها الأخر￯, ودون تكبد خسارة تذكر

 . تقييد الائتمان بالحجم المرغوب فيه
الأخر￯, لجعل عمليـة الحـصول عـلى مـوارد  دواتبالأ داةولذلك, تدعم هذه الأ

, مـن خـلال رفـع سـعر إعـادة الخـصم ًفمـثلا. ăنـسبيا مرتفعـةنقدية ذات تكلفـة 
 − برفع نـسبة الرصـيد النقـدي −  المفتوحة يمكن للبنك المركزيوعمليات السوق

أن يحد من مقدرة البنوك التجارية في الحصول على أرصدة نقدية, وبالتالي يقيد مـن 

o b e i k a n d l . c o m



< << <

321 

 .مقدرتها على منح الائتمان معالجة لأية اتجاهات تضخمية
وب  على درجة تجـااًتتوقف أساس داةعلية هذه الأان فإ :وبصفة عامة, يمكن القول

اسـتخدام  مـد￯ البنوك التجارية للتغير في نسبة الاحتياطي النقدي, ومن ثم, عـلى
أقـل  داة, تعـد هـذه الأاًوعموم.  على خلق الودائع»القصو￯«هذه البنوك لمقدرتها 

يجابيـة في مكافحـة أخطـار فاعلية في معالجة حالات الكـساد بالمقارنـة بآثارهـا الإ
 في الظروف الاستثنائية التي تتطلـب إحـداث ًعادة داةوتستخدم هذه الأ. التضخم

تغييرات كبيرة في مقدرة البنوك التجارية على خلق نقود الودائع, عن طريـق تغيـير 
 .  في نسبة الاحتياطي النقديăنسبياكبير 

 »حديـة«بـصفة مـستمرة, أو لغـرض إحـداث تغيـيرات  داةولا تستخدم هـذه الأ
قـد يـؤدي إلى سـتخدام  أن مثل هـذا الاويرجع ذلك إلى. محدودة في حجم الائتمان

 .انخفاض درجة تجاوب البنوك التجارية معها
 على استعمال الأرصدة النقدية الفائضة لديها نتيجة تخفـيض البنوك لن تقدم ,ًفمثلا

نسبة الاحتياطي النقدي في الوقت الحاضر بالدرجة المطلوبـة إذا مـا توقعـت رفـع 
 .ăنسبياهذه النسبة بعد فترة قصيرة 

عليـة ا, حتى في حالة افتراض ثباتها, الأسـاس الـضروري لفداة, تقدم هذه الأاًوأخير
 إذ إن .تغيير سعر إعادة الخـصم وعمليـات الـسوق المفتوحـة, كـما يتـضح فـيما بعـد

عـلى حجـم الاحتياطيـات النقديـة  ًعكس أثـره مبـاشرةن, سيدواتهذه الأاستخدام 
نسبة معينـة مـن الاحتيـاطي النقـدي تحـدد ومع وجود . البنوك التجارية لد￯ المتاحة

 . لما لديها من عجز أو فائض في أرصدتها النقديةاً وفقالائتمانيالبنوك التجارية نشاطها 
وبالإضافة إلى نسبة الاحتياطي النقدي القـانوني, يتعـين عـلى البنـوك التجاريـة أن 

النـسبة, ويرجع فرض هـذه .  من مجموع الودائع−ىكحد أدن− سيولةتحتفظ بنسبة 
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 إلى ضـمان قـدر معـين مـن الـسيولة في −في البداية−بحكم العرف أو بقوة القانون 
وتتكـون هـذه . اًأصول البنك, وذلك لكي يتمكن من مقابلة طلبـات الـدفع نقـد

. النسبة من الأرصدة النقدية الكلية المتاحة, وأذونات الخزانـة والأوراق التجاريـة
لتنظيم حجم  كأداةقت الحاضر هو استخدامها ولكن, الهدف من هذه النسبة في الو

 .  والتحكم فيهالائتمان
من الأصول السائلة كنسبة من مجموع الودائع يعني عدم استطاعة  ى أدنفاشتراط حد

البنـك المركـزي  لـد￯  التصرف في هـذه الأصـول بإعـادة خـصمهاالتجاريالبنك 
لى تجميد مزيد من هـذه  ثم, رفع هذه النسبة يؤدي إومن. للحصول على موارد نقدية

وتخفيض هذه النـسبة, يحـرر . الأصول, وبالتالي تقييد مقدرة البنك على منح الائتمان
  من هذه الأصول, وبالتالي يمكن للبنك التجاري عـن طريـق إعـادة خـصمهااًجزء

 ￯البنك المركزي أن يحصل على موارد نقدية إضافية, ومن ثم يـستطيع أن يتوسـع لد
 .في منح الائتمان

عمليـات الـسوق المفتوحـة في الأنظمـة النقديـة  أداة تمثـل : عمليات السوق المفتوحة   -3
  في تنظـيم حجـم الائـتمانفاعليـة,البنك المركـزي, وأكثرهـا  أدواتالمعاصرة, أهم 
قيام البنك المركـزي بـشراء أو بيـع الأوراق الماليـة  داةويقصد بهذه الأ. والتحكم فيه

وإن كانت السندات طويلـة الأجـل هـي الـسائدة, في الحكومية من مختلف الآجال, 
سوق الأوراق المالية, بهدف التأثير المباشر في حجم العرض الكلي للنقـود, بـما يتفـق 

ولكـي يقـوم البنـك المركـزي بهـذا . »المرغـوب فيـه« النشاط الاقتصادي ￯ومستو
قوم الحكومة وقد ت. النشاط يحتفظ لديه بمجموعة كبيرة من الأوراق المالية الحكومية

بإصدار سندات حكومية جديدة, لكي تساعد البنك عـلى القيـام بعمليـات البيـع في 
 : , وهماويؤثر هذا النشاط في حجم الائتمان من ناحيتين. السوق المفتوحة
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 تغيـير في ,البنـوك التجاريـة, ومـن ثـم لـد￯  تغيير الاحتياطيات النقدية المتاحة
 .ن على خلق الائتماالبنوكمقدرة هذه 

 أسعار فائدة الأوراق المالية المتداولة, وبالتالي أسـعار الفائـدة الـسائدة في ير تغي
 . تكلفة الحصول على الائتمان مستو￯ السوق الائتماني, ومن ثم تغيير في

في أوقـات الكـساد, : التسلسل المبسط التالي داةهذه الأاستخدام وتتخذ ميكانيكية 
  عرض النقود, وتشجيع التوسـع في الائـتمان لرفـعيعمل البنك المركزي على زيادة

 ￯الأوراق الماليــة »بــشراء«ومــن ثــم, يقــوم البنــك . النــشاط الاقتــصاديمــستو 
 أو البنــوك التجاريــة أو المؤســسات النقديــة والمــشروعاتالحكوميــة مــن الأفــراد 

هذه الحالـة يـزداد  وفي .الأخر￯, مقابل أوراق بنكنوت, أو شيكات مسحوبة عليه
البنوك التجارية بطريق مبـاشر إذا  لد￯ النقود, وتزداد الاحتياطيات النقديةعرض 

 أو اًما كانت البنوك التجارية هي البائعة, وبطريق غـير مبـاشر إذا كـان البـائع فـرد
ً, حيث يودع هؤلاء البائعين عادة ما يحصلون عليه من نقـود وشـيكات في اًمشروع

 .حساباتهم لد￯ هذه البنوك
لزيادة بدورها إلى قيام البنوك التجارية بخلق الائتمان على أساس نسبة وتؤدي هذه ا

إذ في هـذه الظـروف العاديـة, لا يـبرر الفـن المـصرفي . الاحتياطي النقدي السائدة
البنـوك فـوق الحـد الأدنـى الـلازم  لد￯ السليم ظاهرة وجود أرصدة نقدية زائدة

 الإنفـاق كـبر, ويـزدادأد بنـسبة ومن ثم, يزداد عرض النقو. لتوافر اعتبار السيولة
ــاج والتــشغيل, ويرتفــع ــزداد الإنت النــشاط  مــستو￯ النقــدي, ونتيجــة لــذلك ي

 .الاقتصادي الكلي
 العكسية, حيث يكون الهدف هو معالجة التضخم, يقوم البنك المركـزي الحالة وفي

 إنقـاص الطلـب ,النقدي, ومن ثم الإنفاق بتقييد الائتمان, وذلك لغرض الحد من
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سبيل ذلـك, يقـوم  وفي .لي على السلع والخدمات والحد في النهاية من التضخمالك
ــك  ــع«البن ــراد أو »ببي ــة للأف ــوق الأوراق المالي ــة في س ــة الحكومي  الأوراق المالي

 .المشروعات أو البنوك التجارية أو المؤسسات النقدية الأخر￯ مقابل شيكات
 لـد￯  الاحتياطيات النقديـة هذه الحالة, يقل العرض الكلي للنقود, وتنخفضوفي

 بطريق مباشر إذا كانت هـذه البنـوك هـي المـشترية, وبطريـق غـير التجاريةالبنوك 
, حيث يسحب هـؤلاء المـشترون شـيكات اً أو مشروعاًمباشر إذا كان المشتري فرد

ويؤدي هذا إلى قيام البنوك التجاريـة . على بنوكهم التجارية لصالح البنك المركزي
 الـنقص في الأرصـدة »أضـعاف«ير جزء من مجموع الودائع, يعـادل بإلغاء أو تدم
ومن ثم, ينقص . هذه البنوك, على أساس نسبة الرصيد السائدة لد￯ النقدية المتاحة

النقـدي ويـنخفض الطلـب  الإنفاق كبر, ويقل بالتاليأالعرض الكلي للنقود بنسبة 
ة تــسمح النــشاط الاقتــصادي بدرجــ مــستو￯ ونتيجــة لــذلك, يــنخفض. الكــلي

 . من الاستقرار الاقتصادي»نسبية«بالتخفيف من حدة التضخم, وشيوع حالة 
 البنك المركزي من خلال عمليات السوق المفتوحة في حالة الكساد يستطيعوعليه, 

 . للمتعاملين في الاقتصاد القومي عن طريق شرائه للأوراق الماليـةاً نقود»يقدم«أن 
عاملين على الإقبال على طلب الائتمان, لما تحدثه الوقت نفسه, يشجع هؤلاء المتوفي 

 حيـث − أوقـات الـرواج وفي .هذه العملية من انخفاض في أسعار الفائدة السائدة
 مـن اً نقـود»يمـتص«يـستطيع البنـك أن  −يتعرض الاقتصاد لموجـات تـضخمية 

الوقـت نفـسه, لا يـشجع هـؤلاء  وفي .المتعاملين عن طريق بيعـه لـلأوراق الماليـة
تعاملين على الإقبال على طلب الائتمان, لما تسببه هذه العملية من ارتفاع في أسعار الم

 .الفائدة السائدة
فقد تزداد . في حالة الكساد عنها في حالة التضخم داةومع ذلك, تقل فعالية هذه الأ
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سيولة البنوك التجارية نتيجة لعمليات السوق المفتوحة, ومع ذلك, لا تقـوم هـذه 
توسع في الائتمان للأفراد والمشروعات, بسبب التخوف من مخـاطر عـدم البنوك بال

وحتى لو تجاوبت هذه البنوك في حالة الكساد وشـجعت .  الاستحقاقعندالسداد 
اسـتخدام ًعملاءها على الاقتراض, فإننا نجد إحجاما من قبل هؤلاء العملاء عـلى 

الاقتـصادي والنظـرة النـشاط  مـستو￯ هذه التسهيلات الائتمانية, نتيجة انخفاض
 . حول هذا النشاط في المستقبل−بالتالي− المتشائمة

  :السياسة النقدية المباشرة
الرئيـسة الكميـة التـي يـستخدمها البنـك  دواتالثلاث الـسابقة الأ دواتتمثل الأ

 دواتوبجانـب هـذه الأ.  الكـلي￯المركزي في التحكم في حجم الائـتمان عـلى المـستو
في مقدرة البنـوك التجاريـة عـلى تقـديم تـسهيلات ائتمانيـة, أو يستطيع البنك أن يؤثر 
القطاعي, أو حتى النشاطي داخل المستو￯  أو على الكليالمستو￯ ًتقييدها, مباشرة, على 

 مـستو￯ عـلى:  أي,»كميـة« ٍ من قطاعات الاقتصاد القومي, مما قد يؤدي إلى آثارٍقطاع
 قطاع معين أو نشاط معين, أو كليهما, على أساس:  أي,»نوعية«الاقتصاد ككل, أو آثار 

 : هما,داتينأوذلك من خلال 
 التجاريـة َعن طريق إقناع البنك المركزي البنـوك داةتقوم هذه الأ ,الإقناع الأدبي −1

ويعتمد البنك المركـزي في ذلـك عـلى . بالسياسة النقدية, التي يهدف إلى تنفيذها
ك, والمقـرض الأخـير للبنـوك مركزه الأدبي, والذي يستمده من كونه بنك البنـو

وقـد .  والـتحكم فيـهالتجارية عند الضرورة, والقائم على تنظيم حجم الائـتمان
إلى نتائج طيبة في عملية التحكم في حجم الائتمان, بالتوسـع في  داةتؤدي هذه الأ

 دواتالأاسـتخدام حالة الكـساد والتقييـد في حالـة التـضخم, دون حاجـة إلى 
في تحقيـق أهـداف الـسياسة النقديـة, عـلى مـا  داةة هذه الأوتعتمد فعالي. الكمية
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وقد يتخذ الإقناع أو الوازع . يتمتع به البنك المركزي من مكانة في النظام المصرفي
صورة تبادل الرأي بشكل غير رسمي مع القائمين على أمـر البنـوك التجاريـة في 

أو توجيهـات أو أو قد يتم من خـلال تـصريحات . حالة ما إذا كانت قليلة العدد
ًوعـادة مـا تـسير . تباعهـاان السياسة النقدية التـي يجـب أنصائح لهذه البنوك بش
 لرغبات البنك المركـزي, وذلـك لعلمهـا أنـه يمتلـك مـن اًالبنوك التجارية وفق

 . لسياسته النقديةاًالسلطة والوسائل ما يجعله يجبرها على السير وفق
المركـزي سـلطته, حيـث يجـد في بعـض  هنا, يـستخدم البنـك :الأوامر المباشرة −2

 مفـر مـن التـدخل بـصورة صريحـة أنـه لا − وأمام بعـض الظـروف− الحالات
وحازمة للتأثير في حجم الائتمان, وذلك عن طريق إصدار التعلـيمات والأوامـر 

الإقناع الأدبي, في أن هـذه  أداةعن  داةوتختلف هذه الأ. المباشرة للبنوك التجارية
ًنوك التجارية مقابلـة بالتـصريحات والتوجيهـات ذات الطـابع الأوامر ملزمة للب

ومـن ثـم, لا يمكـن للبنـوك التجاريـة . الإقنـاع الأدبي داةالاختياري بالنسبة لأ
لا تعرضت لبعض العقوبات التي يفرضها عليهـا البنـك إتجاهل هذه الأوامر, و

نـشطة وقد تنصب أوامر البنـك المركـزي وتعليماتـه عـلى عـدد مـن الأ. المركزي
تحديد سقف ائتمان يحكم عمل البنـك التجـاري, : الائتمانية منها على سبيل المثال

للقـروض الممنوحـة  أدنـى تحديد حد أقصى للائتمان للعميل الواحد, تحديد حد
لنشاط معين بقصد تشجيع الاستثمار فيه, الامتناع عن منح قروض لنشاط معـين 

 .لتحجيمه
  :السياسة النقدية النوعية

هذا الجانب من جوانب الـسياسة النقديـة في عمليـة التمييـز بـين الأنـواع يتلخص 
 الائـتمان دون النظـر إلى »حجـم«المختلفة للائتمان, بيـنما الـسياسة الكميـة تركـز عـلى 
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ومن ثم, تهتم السياسة النوعية بمسألة تخصيص حجـم الائـتمان بـين مختلـف . مكوناته
 على أساس أن مـسألة التخـصيص في وقد يعترض البعض. الأنشطة أو الاستخدامات

 أدوات السوق, ومن ثم, يتعين أن تنحصر ￯الاقتصاديات الرأسمالية تتم من خلال قو
وبالرغم من وجاهة هذا الـرأي, نجـد أن . الكمية فقط دواتالتحكم في الائتمان في الأ

تفق على ضرورة تـضمين الجانـب النـوعي في عمليـة الـتحكم في اجمهور الاقتصاديين 
 .  لا يتجزأ من السياسة النقديةاًاعتباره جزء:  أيئتمان,الا

مجموعـة الإجـراءات التـي يـضعها البنـك : »النوعية« بالسياسة النقدية −اًإذ– ونقصد
ويرجع السبب في الأخـذ بهـذا . المركزي بقصد التمييز بين الأنواع المختلفة من الائتمان

 ة معينة قد لا يتطلب فقط النظرة العامـةالاتجاه إلى أن الوضع الاقتصادي السائد في فتر
 ￯النشاط الاقتصادي ككل, من حيث الانكماش أو التضخم, وإنما قد يحتـاج إلى لمستو

فقد يحتاج . التمييز بين القطاعات المختلفة والأنشطة المختلفة المكونة للاقتصاد القومي
 قطاع آخر إلى تقييد النشاط الاقتصادي فيه, بينما قد يتطلب مستو￯ قطاع معين إلى رفع

وقد يتطلب الموقف تقييد القـروض . مستواه الإنتاجي, أو حمايته من موجات تضخمية
الاستهلاكية وتشجيع القروض الإنتاجية, أو التوسع في الائتمان لقطاع معين كالصناعة 

الـسياسة النقديـة  أن : أي., وتقييده لقطاع آخر كشراء الأراضي الزراعية, وهكـذاًمثلا
 . الائتمان»حجم« الائتمان وليس على »اتجاه«تركز على هنا 

 مختلفـة ٍ متعـددة, منهـا تحديـد حـصصًويتخذ التحكم النوعي في الائتمان أشـكالا
حـد «لأنواع القروض المختلفة, تحديد أسعار فائدة مختلفة لأنواع ائتمان مختلفـة, وضـع 

 يتمـشى مـع الظـروف  للمقدم بالنسبة للبيـع بالتقـسيط, وتغيـير هـذا الحـد بـما»ىدنأ
الاقتصادية السائدة, فرفع الحد الأدنـى يحـد مـن البيـع بالتقـسيط, والعكـس بالنـسبة 

 .لخفضه
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ومع ذلك ورغم منطقية الأساس الذي يستند إليه التحكم النوعي, نجد أن عمليـة 
كـما أن درجـة فعاليـة هـذا . التمييز تحتاج إلى يقظة كبيرة في ترشيد قرارات التخصيص

كما أن عملية . الاستهلاكي الإنفاق ً, خاصة فيما يتصل بتقييدăنسبياعد محدودة التحكم ت
فقـد يقـترض الـشخص . الرقابة على تنفيذ هذه السياسة النوعيـة, تعـد صـعبة للغايـة

أو قـد يقـترض . لغرض معين, ثم يستخدم الموارد التي حصل عليهـا في غـرض آخـر
وارده الخاصـة لغـرض لا يقـره شخص لغرض يقره البنك المركـزي, بقـصد تحريـر مـ

 .البنك
ويتضح من عرضنا لمنطق التحكم النوعي في الائتمان ومـشكلاته, أن هـذا الـتحكم 

 في مختلـف »مرغـوب فيـه«ًة من حيث إحداث تـأثير  مهماًيضيف من حيث المبدأ أبعاد
ًولكنـه, حتـى الآن, خاصـة في ظـل . القطاعات والأنشطة المكونة للاقتـصاد القـومي

ات السوق أو الاقتصاديات الرأسمالية, يعد محدود الفعالية بـسبب مـشكلات اقتصادي
 .التطبيق التي يعاني منها
  :تقييم السياسة النقدية

مما سبق, يتضح لنـا أن الفـن المـصرفي المركـزي, والـذي ظهـر بـصورة متطـورة في 
لى دور  عـاًالأنظمة الاقتصادية المتقدمة, وبالأخص في النظام الإنجليزي, يرتكز أساسـ

 مـستو￯ بما يتفـق وتحقيـقوالتحكم فيه البنك المركزي في تنظيم حجم ونوعية الائتمان 
سـبيل التوصـل إلى هـذا الهـدف, يقـوم  وفي .»المرغوب فيه«النشاط الاقتصادي الكلي 

, بعـضها كمـي والآخـر نـوعي والثالـث دواتعدد مـن الأاستخدام البنك المركزي ب
وإن كـان ينـدر أن يـستخدم . بين الكمي والنوعي للائتمانمباشر, بغية التأثير على الجان

, دواتفي الوقت نفسه, حيث يكتفي بأحد أو بعـض هـذه الأ دواتالبنك كل هذه الأ
الكمية الثلاث, بجانب ما لديه من تأثير مباشر في تنفيـذ سياسـته  دوات الأخصوبالأ
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 .النقدية
عليتهـا في ا من حيث درجـة فاً تقل كثيراًجميع دواتوبلا استثناء, وجدنا أن هذه الأ

ن إ :وقلنـا. التأثير على حجم ونوع الائتمان في أوقات الكساد عنها في أوقات التـضخم
هذا قد يرجع إلى أن البنوك وبقية المتعاملين مـن أفـراد ومـشروعات, لا يتـوافر لـديهم 

النـشاط الاقتـصادي  مستو￯ الحافز على الاقتراض في حالة الكساد, وذلك لانخفاض
, وازدياد مخاطر الائتمان في هذه الظروف, وتشاؤمهم بالنسبة للنشاط الاقتـصادي ًفعلا

 المحرك الأساسي لكل المتعاملين في الأنظمة الرأسمالية هو دافـع حيث إنو. في المستقبل
 ومهـما كـان −سعر فائدة مـنخفض: أي − نه مهما كانت تكلفة الائتمان مغريةإالربح, ف

عليه سيحجم المتعاملون عن استخدامه إذا كان ما يتوقعونه من الائتمان سهل الحصول 
 . »المنخفضة« من هذه التكلفة »أقل« −سيكون في تقديرهم−عائد من هذا النشاط 

ومن ثم, لا يكفي أن يقدم البنك المركزي الائتمان بشروط مشجعة لإقناع المتعاملين 
يمكـن أن «: ول المثل الإنجليـزيوكما يق .ًعلى استخدامه, وإقبالهم على استخدامه فعلا

وعليـه, سـيتوقف . »تحضر الحصان إلى الماء ولكن لا يمكـن أن تجـبره عـلى أن يـشرب
النـشاط الاقتـصادي  مستو￯ النقدي, ورفع الإنفاق التوسع في الائتمان, ومن ثم زيادة

 . على رغبة المتعاملين في الإقبال على الاقتراض−في النهاية−
قـل حـدة مـن أللوضع في حالة التـضخم, وإن كـان بـصورة والشيء نفسه بالنسبة 

إذ يتطلب البنك المركزي درجة حساسية, أو تجاوب, كبـيرة مـن . الانكماش أو الكساد
قبل البنوك التجارية وبقية المتعاملين, لكي تأتي إجراءاته الخاصة بتقييد الائـتمان والحـد 

نجد أن البنـوك التجاريـة وبقيـة ومع ذلك, قد . من الإنفاق, بالنتائج التي يرغب فيها
إذ بـسبب فـرص الـربح . المتعاملين يتصرفون على عكس ما يهدف إليه البنك المركـزي

وللـسبب نفـسه . القائمة في هذه الظروف تميل البنوك التجارية إلى التوسـع في الائـتمان
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  عـلى تقييـداًفي حين أن البنـك المركـزي يعمـل جاهـد. يقبل المتعاملون على الاقتراض
ويرجع ذلـك إلى أن العائـد مـن . الائتمان والحد من الإنفاق, وبالتالي مكافحة التضخم

 مـن سـعر الفائـدة عـلى ăنسبيا أكبر الائتمان في هذه الحالة, في صورة استثمارات مربحة,
, كعنـصر تكلفـة, لمنـع أو عـدم تـشجيع ٍومن ثم, يعد سعر الفائدة غير كـاف. الائتمان

 .  في الاقتراضالمتعاملين على التوسع
ُومع ذلك, تعد إجراءات البنك المركزي في تقييد الائتمان أكثر فاعلية مـن إجراءاتـه 

حد الأسـباب الرئيـسة لـرفض النظـام أولعل هذا يمثل . في تشجيع التوسع في الائتمان
 يجابي, للتأثير الإاă قطعيًالربا المحرم تحريما:  أيسعر الفائدة, داةالاقتصادي الإسلامي لأ

كلهـا شرور, والبـديل الطبيعـي هـو  داةفآثار هـذه الأ. النشاط الاقتصادي مستو￯ في
العمل المصرفي الإسلامي, القائم على الاستثمار الحقيقي على أساس المـشاركة في الـربح 

 .والخسارة, كما سنفصل في الفصل التالي
 دواتألـدعم  أخـر￯  إلى إجـراءات−الحكومـةأي − وعليه, تلجأ السلطة المركزية

. النشاط الاقتـصادي مستو￯  التأثير في,البنك المركزي في التحكم في الائتمان, ومن ثم
 .الإيرادات الحكومية أداةالحكومي والإنفاق  أداة: وهذه الإجراءات تتلخص في أداتين

ففـي أوقـات الكـساد . هذه الإجراءات بالـسياسة الماليـة تسمى :السياسة الماليѧة  
يـتم :  أيمـن إيراداتهـا, أكبر ة إنفاقها, وقد يكون ذلك, بنسبةتعمل الحكومة على زياد

يحدث ذلك, مـع إلغـاء و. »التمويل بالعجز« ىولذا يسم. عن طريق عجز في ميزانيتها
يزيـد :  أيالكـلي, الإنفـاق ومن ثم يزيـد حجـم. بعض الضرائب أو تخفيض معدلاتها

ل, ويخرج الاقتصاد القومي الطلب الكلي على السلع والخدمات, فيزيد الإنتاج والتشغي
تنقص من نفقاتهـا, ويكـون :  أيحالة التضخم يحدث العكس, وفي .من حالة الكساد

ويـصحب .  في الميزانيـةٍيتم عن طريق تحقيـق فـائض:  أيذلك بنسبة أقل من إيراداتها,
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  يقـل,ذلك فرض ضرائب جديدة أو زيادة معدلات بعض الضرائب القائمة, ومن ثـم
وبالتالي, يتمكن الاقتصاد القـومي مـن الحـد مـن خطـر . الطلب الكليالكلي فالإنفاق 
 .التضخم

) أو الـنقص ( الكلي عن طريق الزيادة  الإنفاق في) أو النقص ( ويتم تحقيق الزيادة, 
ــشجيع  ــق ت ــن طري ــتثماري, وع ــتهلاكي والاس ــة الاس ــاق الحكوم ــدم ( في إنف أو ع

 في الطلـب اً تغـير:الكلي يعنـيالإنفاق  والتغير في. المشروعات على الاستثمار )تشجيع 
 وأ( ًالسلع والخـدمات, ومـن ثـم في الإنتـاج والتـشغيل, معالجـة للكـساد  الكلي على
 ).التضخم 

, بينما »مباشرة«ًعلية مقارنة بالسياسة النقدية, لأنها سياسة اُوتعد هذه السياسة أكثر ف
 قدم تسهيلات أو تحد منها بيـنماأنها ت بمعنى ,»غير مباشرة«السياسة النقدية تعد سياسة 

ِّتمكن , أو يركزوا على حساباتهم هـم فـيما يخـص بحرية   المتعاملون في أن يستفيدوا منهاُ
 .الحاضر والمستقبل

 وقد لا تؤدي الإجراءات الماليـة سـالفة الـذكر إلى النتـائج المرجـوة منهـا في تحديـد
 ￯الـضرائبهاأساسـو−النـشاط الاقتـصادي, إذا كانـت إيـرادات الحكومـة مستو − 

, قد يـؤدي تمويـل ًفمثلا.  ستؤدي إلى نقص إنفاق الأفراد والمشروعات,لتمويل نفقاتها
الحكومة لنفقاتها عن طريق زيـادة الـضرائب المبـاشرة إلى تخفـيض اسـتهلاك الأفـراد, 
ونقص الاستثمار الـذي تقـوم بـه المـشروعات, لـنقص العائـد نتيجـة الـضرائب غـير 

, قـد لا اًأيـض. يجـابي للإنفـاق الحكـومي يلغي هذا النقص الأثر الإومن ثم,. المباشرة
تجدي سياسة الحكومة في تشجيع استثمار المشروعات عن طريق تخفيض الضرائب عـلى 
الأرباح, وذلك إذا ما كانت توقعات رجال الأعمال بالنسبة لمستقبل النـشاط الإنتـاجي 

 .والعائد منه متشائمة
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 −دافـع الـربح− كما هو الحال في الـسياسة النقديـة اً تماموعليه, يحكم هذه السياسة,
ولذلك, بدأت كثير من التجارب المتقدمـة تتـدخل . ًخاصة فيما يتعلق بمعالجة الكساد

بصورة متزايدة ومبـاشرة في عمليـة توجيـه النـشاط الاقتـصادي القـومي عـن طريـق 
 بـأداة مـع الأخـذ سياسـة التنميـة الاقتـصادية, وهـي السياسات الاقتصادية الحديثة,

:  أي,التخطيط لترشيد القـرارات الاقتـصادية, وذلـك بجانـب الـسياسات التقليديـة
 .السياسة النقدية والسياسة المالية

 في الواقـع اًيختلف الوضع كثير :اقتصادياالسياسات الاقتصادية والدول المتخلفة     
 لأنها أخذت بـبعض أسـباب −اً, أو ما يطلق عليها تأدبăاقتصاديابالنسبة للبلاد المتخلفة 

إذ بالرغم من وجود أنظمة نقديـة ومـصرفية في هـذه الـدول . »بالدول النامية« −النمو
 اً من الشروط الأساسية للفعالية المحدودة للسياسة النقدية إما غائبـة تمامـاًنجد أن كثير

وينبثق هذا الوضع من ظـروف وخـصائص مـشكلة . أو متوافرة, ولكن بصورة بدائية
 ًسـمااتخلف الاقتصادي التي تعيشها هذه الدول, ومنهـا الـدول المـسماة بالإسـلامية ال

 إلا من رحـم ,, وتخلفتاً, لأنها تخلت عن إسلامها العظيم, فكانت معيشتها ضنكًوإثما
 .ربي

انخفاض متوسط دخل الفـرد الحقيقـي, وضـيق من فاقتصاديات هذه الدول تعاني 
ــق الإ ــة طرائ ــسوق المحــلي, وبدائي ــاج, وال ــوارد اســتخدام نت ــن الم ــاح م رديء للمت

الاقتصادية, وجمود في دالات الإنتاج القطاعية والقومية, ونقائص هيكليـة واضـحة في 
, من حيث تكوينه مـن قطـاع كبـير القوميميكانيكية السوق, وازدواجية في الاقتصاد 

لـب ً عادة قطاع زراعي, وقطاع صناعي صغير ناشئ أو استخراجي, وفي أغ,ومتخلف
 متقدمة ومستغلة, وتبعية هذا الاقتصاد للخارج بسبب اعتماده ٍّالأحيان مرتبط بدولة أم

على منتج واحد أو عدد قليل من المنتجات الأولية, ثم مشكلة فقر مدقع يئن من وطأتها 
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أغلب السكان, ومشكلة بطالة متفاقمة, ومـشكلة فـساد مستـشري في كافـة قطاعـات 
ًآخر هذه العوامل التي تعـد سـببإلى .. الاقتصاد والمجتمع ً ونتيجـة لبعـضها الـبعض, اُ

, وخيـارات »القابليـة للاسـتخراب« لديـه اً, ومجتمعـ»رديئة« نوعية حياة اًأفرزت جميع
 .محدودة للغاية أمام المواطن الذي يعيش فيها

النقـدي لكـي  الإنفـاق ومن ثم, ما تحتاج إليه هذه الدول ليس في الواقـع زيـادة في
حالة الركود الاقتصادي المزمنة التي تعيشها, وإنـما إحـداث تغيـير هـيكلي في تخرج من 

 ومـستديمة, شـاملة »مخططـة« ٍ اقتـصاديةٍالعملية الإنتاجيـة عـن طريـق عمليـة تنميـة
 بقـدر مـا هـي في المقـام »طلـب«مشكلة هذه الدول ليست مـشكلة أن :  أي.ومتوازنة

ة اسـتغلال المـوارد الإنتاجيـة , بمعنى العمـل عـلى رفـع درجـ»عرض«الأول مشكلة 
.  للثـروةً أو تـآكلاًالمتاحة, لرفع مستو￯ الإنتاج من الـسلع والخـدمات, ولـيس أكـلا

ُفالدول البترولية منها رغم ارتفـاع متوسـط عائـد الفـرد مـن الـنفط, لا يـسهم قطـاع 
 وعليه, في ظل. من الناتج القومي على أكثر تقدير%) 5(الصناعات التحويلية إلا بنحو 

النقـدي  الإنفـاق الوضع المتخلف القائم والمعيشة الضنك التي تحياها شـعوبها, زيـادة
وهنـا, يـصدق تحليـل الكلاسـيك, وكـذلك .  ارتفـاع الأسـعارعـلىًتنعكس مبـاشرة 

 .في الفصل الثاني من هذه الدراسة أشرنا الاقتصاديين النقديين الجدد, كما
الـسياسة النقديـة, بـصورة : أي الـتحكم في الائـتمان أدواتومع ذلـك, تـستخدم 

الـسندات  − منها لا يـستخدم الأوراق التجاريـة اً أن كثيرنجد ًفمثلا. متواضعة للغاية
سعر إعادة  أداةُ تعد إمكانية تطبيق ,ومن ثم.  إلا في نطاق محدود−الإذنية والكمبيالات

عناهـا بم داةومـع ذلـك إذا مـا أخـذنا في الاعتبـار هـذه الأ. الخصم, بدورها محـدودة
سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركـزي عـلى القـروض التـي يمنحهـا :  أيالواسع,

ولكن, إذا مـا كانـت الكثـرة . لتطبيقها أكبر للبنوك التجارية, يمكن أن نتصور إمكانية
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, لأسـباب عديـدة منهـا ضـيق سـوق »زائـدة«من البنوك التجارية لديها أرصدة نقدية 
حة لمنح الائتمان, وسيطرة العامل السياسي على المـصرفي الائتمان, وغياب ضوابط واض

 بدرجـة مناسـبة مـن في وضع وتنفيذ السياسة الائتمانية, وعـدم تمتـع البنـوك المركزيـة
إلـخ, ...  لمؤسسات نقديـة خارجيـةاًن كثير من البنوك التجارية فروعالاستقلال, وكو

, فـإن هـذه البنـوك لا ăتـصاديااقكما هو الحال في عدد ليس بالقليل من الدول المتخلفـة 
سـتخدام  لا يوجد مـبرر لا,تضطر في الواقع إلى الاقتراض من البنك المركزي, ومن ثم

ًوما يحدث عادة هو بقاء سعر إعادة الخـصم ثابتـ.  في هذه الدولاًكثير داةهذه الأ  لمـدة اً
 . السائدةوالائتمانيةطويلة, بغض النظر عن الظروف الاقتصادية 

 أو وجودهـا بـصورة بدائيـة ًأن عدم وجود أسواق نقدية ومالية أصلاوكذلك نجد 
عمليـات الـسوق المفتوحـة لا يخـدم هـدف  أداةاسـتخدام  للغاية, يجعل ăنسبياوضيقة 

في ظـل كميـة  داةومن ثـم, إذا اسـتخدم البنـك المركـزي هـذه الأ. التحكم في الائتمان
 ,بات شديدة في أسـعارها, ومـن ثـممحدودة من الأوراق المالية, فقد يؤدي ذلك إلى تقل

 في أوقـات الكـساد فـسيؤدي هـذا اًفإذا تدخل البنك مشتري. في أسعار الفائدة السائدة
أسـعار الفائـدة   تخفـيض,ومن ثـم. الإجراء إلى رفع أسعار هذه الأوراق بصورة كبيرة

ومـع ذلـك يـر￯ بعـض .  في أوقات التـضخماً, والعكس إذا تدخل بائعاً كبيراًتخفيض
بفعاليـة مناسـبة لتنـشيط أو تقييـد الائـتمان,  داةهذه الأاستخدام قتصاديين إمكانية الا

وذلك بسبب تأثيرها المباشر والمؤثر في حجم الإصدارات الجديدة من الأوراق الماليـة, 
 يتعد￯ هدف استخدامها في هذه الحالـة مـسألة التـأثير في الأرصـدة النقديـة ,ومن ثم

 .رية, إلى التأثير في الطلب على الاستثمارات الجديدةالمتاحة لد￯ البنوك التجا
 في الاقتـصاد اًالكميـة تـأثير دوات من الاقتصاديين أن أكثـر الأالكثير, ير￯ اًوأخير

مباشرة تتطلب قيـام  أداةويرجع ذلك إلى أنها . »نسبة الاحتياطي النقدي«المتخلف هي 
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 ولكن إذا ما كانت هذه البنـوك. قدية إيجابي لتعديل أرصدتها النٍالبنوك التجارية بإجراء
في التـأثير عـلى  داة فإن فعالية هذه الأ»زائدة« لديها أرصدة نقدية −فيما سبق أشرنا كما−

ًحجم الائتمان تعد أيض  . محدودةاُ
 عـلى الجانـب النـوعي ăاقتـصادياًوعادة ما يعتمد البنك المركزي في الـبلاد المتخلفـة 

 بالإضـافة إلى الاتـصال −كـما أكـدنا−ته في التطبيـقرغـم صـعوب−للتحكم في الائتمان 
والإشراف المباشر على السياسات الائتمانية التي تنتهجها البنوك التجارية, وإن كان هذا 
ُالتقليد يتطلب لإنجاحه أجهزة فنية ورقابية تعـد مـن الأمـور شـديدة النـدرة في هـذه 

 .الدول
 مؤداهـا أن »سـلبية« إلى نتيجـة  »الواقعية«ُ يمكن أن نخلص من هذه العجالة ,إذن
 محكــوم بظــروف »الناميــة«الــتحكم في الائــتمان في الــدول المتخلفــة أو  أدواتفعاليــة 

والـشيء نفـسه, ينطبـق . ُالتخلف التي تعيشها هذه الدول, وتعد لذلك محدودة للغايـة
ول وذلك لأن المشكلة الأساسية التـي تجابـه هـذه الـد. على مد￯ فعالية السياسة المالية

 الاقتصادي عند »التوازن« من مصيدة ًالنقدي للخروج أصلا الإنفاق  مناًليست مزيد
  دالـة »جمـود«النقـدي بـسبب  الإنفـاق مستو￯ شديد الانخفاض, أو حتى الحـد مـن

وإنـما . ض الاقتصاد القومي لموجات تضخمية متـصاعدةُّالإنتاج القومي, ومن ثم تعر
ات هيكليــة في جانــب العــرض, في هــذا تنحــصر المــشكلة في ضرورة إحــداث تغيــير

. ويتم ذلك عن طريق الأخذ بأسباب التنمية الاقتصادية الجـادة والمـستديمة. الاقتصاد
ولكي تبدأ هذه العملية بصورة حقيقية ومستمرة, لابد من اتباع أسلوب مـن أسـاليب 

 لاقتـصاديات سـوق بعيـدة عـن الاتجاهـات اً, مـصاحب»التأشيري«التخطيط القومي 
حتكاريــة, وبعيــدة عــن ثقافــة الفــساد, كعنــصر أســاسي مــن عنــاصر الــسياسات الا

السياسة النقديـة والـسياسة الماليـة أن تـؤدي  دواتُوهنا, يمكن لأ. الاقتصادية العامة
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ية إسـتراتيجأشمل وأكفـأ للمـوارد, في داخـل استخدام  في حشد وتوزيع واً محدداًدور
حقيقية, وتعمـل » بعدالة«, والذي يحس »الحر«إنمائية مخططة عامة, ترتكز على الإنسان 

 .من أجل توفير حياة طيبة كريمة له مأمولة وممكنة, وطال انتظارها
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  : خلاصة) 1(

التوفيق :  وهو;صل بالتوكيد على المبدأ العام للإدارة الرشيدة للبنوك التجاريةبدأ الف
 أن أساس عمل هذه المؤسسات النقدية يتمثـل اً السيولة والربحية, موضحبين اعتباري

 والإقراض لآجال أطول, مـع ,الاقتراض لآجال قصيرة:  أيفي عملية تحويل الأصول
وبهذا يتمكن البنك من تحقيق أقصى . تقليل المخاطرالأخذ في الاعتبار مسألة السيولة و

فبـالرغم مـن أن . وفي هذا الصدد, شدد على أهمية الأرصدة النقدية الزائدة. ربح ممكن
ُالاحتفاظ بها ينطوي على تكلفة ما فقد من عائد لو استثمرت, إلا أنها تحمي البنك مـن 

لأخر￯, وبيع أوراق ماليـة, الاقتراض من البنوك والمؤسسات النقدية ا: تحمل تكاليف
ومـن ثـم, كلـما . والاقتراض من البنك المركزي, واسـتدعاء أو بيـع بعـض القـروض

ارتفعت التكاليف المرتبطة بالسحب مـن الودائـع, كلـما رغبـت البنـوك في الاحتفـاظ 
بمزيد من الأرصدة النقدية الزائدة, بالإضافة إلى تنويع ما تحتفظ به من أصول لـصالح 

 .»الإضافية«ة أكثر سيولة, أو ما أسميناه بالاحتياطيات أوراق مالي
 الإدارة الرشيدة لمسألتي السيولة والعائد, مع تقليل المخـاطر :ثم أوضح الفصل أن

ملاءة المقترضين, أوراق مالية مرتفعة العائد ومنخفـضة : تقوم على أربعة عناصر, وهي
 هذه العناصر تأتي مسألة إدارة بجانب. المخاطر, تنويع الاستثمارات ثم سيولة الأصول

ُالخصوم, والتي تتيح للبنك تمويل فرص استثمارية مربحة مـن اقـتراض قـصير الأجـل 
ُ يساعد البنك إذا تعـرض لعجـز في اًهذا المصدر أيض. قروض اليوم الواحد:  أيللغاية

 .أرصدته النقدية المتاحة
 أن الإدارة الرشيدة للبنـك :اًبعد ذلك انتقل الفصل لمناقشة كفاية رأس المال, مؤكد

حماية البنـك مـن الإفـلاس, : س المال, الذي يحققأ المناسب لر»الحجم«يتعين أن تقرر 
. س المالأوتحقيق أرباح, والالتزام بمتطلبات السلطات النقدية الخاصة بالحد الأدنى لر

فـة وعليها أن توائم بين منافع الحجم المناسب التي تنـصب في تجنـب الإفـلاس والتكل
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 . المتمثلة في حقيقة أن ارتفاع مستو￯ رأس المال يعني انخفاض العائد على الأسهم
تأمين خدمة العملاء, تحقيـق :  في»كفاية رأس المال«, تتلخص أهداف إدارة اًوأخير

 لتحـدد الحجـم »1بـازل « ولـذلك جـاءت ;عائد مناسب, وحماية أصـحاب الودائـع
الأصول ذات الدرجة العاليـة مـن المخـاطر, من %) 8(المناسب لرأس المال كحد أدنى 

 وتفصله وتحـدد أهـداف كفايـة رأس »1بازل «, لتعتمد ما جاء في »2بازل «ثم جاءت 
كمتطلبات دنيـا لـرأس المـال, ومتابعـة الـسلطات %) 8(التأكيد على مستو￯ : المال في

الانهيارات ولكن . الرقابية لكفاية رأس المال, وممارسة البنك لأعماله بشكل آمن وفعال
ًالتي شهدتها الأنظمة المصرفية المتقدمـة, خاصـة في التجربـة الأمريكيـة في هـذا العـام 

 خص, بسبب الاقتراض القصير الأجل للغاية والإقراض طويل الأجـل وبـالأ2008
, وإعـادة هيكلـة جذريـة »3بـازل « أشارت إلى ضرورة التفكير في −التمويل العقاري

 ., والنظام الاقتصادي العالمي من ناحية أخر￯للأنظمة المصرفية من ناحية
 ;ومن هنا, تأتي أهمية إدارة مخاطر الائتمان, والتـي حـددها الفـصل في أربعـة محـاور

 .الاستعلام, طبيعة الائتمان, والضمانات, وترشيد الائتمان: وهي
, وتحقيـق جـودة »عدم السداد عند الاستحقاق«ُبهذه العناصر, يمكن مجابهة مشكلة 

 .الأمان والسيولة والربحية: مة القروض من حيثوسلا
وبعد تحديد وتفصيل السياسات المصرفية الثلاث كأساس لتطبيـق تـشغيلي وفعـال 
للسياسة النقدية, انتقل الفصل إلى عرض هذه الـسياسة, فأكـد أن الوظيفـة الأساسـية 

ف التـأثير , وذلك بهد والتحكم فيهللبنك المركزي تتمثل في تنظيم حجم ونوع الائتمان
ويستخدم البنك المركزي لتحقيق هذا .  فيهاً مرغوباًفي مستو￯ النشاط الاقتصادي تأثير

 .نوعية أدواتمباشرة, كمية ونوعية, ثم  أدواتكمية و أدوات: الهدف
سـعر إعـادة الخـصم, ونـسبة الاحتيـاطي النقـدي, : الكمية وهـي دواتوتعد الأ

المبـاشرة والتـي تـشمل الإقنـاع الأدبي  دواتوعمليات السوق المفتوحـة, بجانـب الأ
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. والأوامر المباشرة, الأسلحة الأساسية التي يستخدمها البنك في تحقيق سياسته النقدية
ُالنوعية, رغم سلامة المنطق حول ضرورة استخدامها تعـاني مـن  دواتبينما نجد أن الأ

 .ة التنفيذوترجع هذه المشكلات في الأساس إلى ضعف رقاب. مشكلات تطبيقية عديدة
السياسة النقدية أقـل فعاليـة في حالـة الكـساد منهـا في حالـة  أدواتوبصفة عامة, 

ويرجع ذلك إلى ما قد ينشأ مـن اخـتلاف بـين مـصلحة المتعـاملين, تعظـيم . التضخم
ويرجـع . الربح, والمصلحة العامة في معالجة اختلالات الاقتصاد من كساد أو تـضخم

الكساد إلى النظرة التشاؤمية لرجال الأعمال تجـاه مـستقبل عدم فعالية السياسة في حالة 
.  لهـماًالنشاط الاقتصادي, ولأن ما تقدمه السياسة النقدية من تـسهيلات لـيس ملزمـ

 أدواتوالمنطق نفسه, ينطبق إلى حـد مـا عـلى . فالسياسات النقدية سياسة غير مباشرة
ن بعض إجراءاتها قد تلغي الـبعض فبالرغم من أنها سياسة مباشرة إلا أ. السياسة المالية

 . الآخر
الدول «, أو ăاقتصادياويسري هذا التحليل بصورة أكثر حدة في حالة الدول المتخلفة 

ومـن ثـم لا .  للغايـةăنسبياعلية السياسات النقدية والمالية محدودة اُ, حيث تعد ف»النامية
 اًنة ومستديمة تعتمد أسـلوبمفر أمام هذه الدول من انتهاج سياسة إنمائية شاملة ومتواز

 التوازن عند »مصيدة«من أساليب التخطيط لترشيد هذه السياسة, وذلك للخروج من 
 حيـاة »نوعية« من النشاط الاقتصادي, ومن ثم تحقيق ăنسبيامستو￯ شديد الانخفاض 

 .طيبة لأفراد مجتمعاتها
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  : الإنجليزيةبعض المصطلحات الأساسية ب) 2(
  

 -Asset Transformation 1 عملية تحويل الأصول−1

 -Excess Reserves  2 أرصدة نقدية أو احتياطيات زائدة−2

 -Secondary Reserves 3 أرصدة نقدية أو احتياطيات إضافية−3

 -Negotiable Certificates Deposit (CD,s) 4 شهادات الودائع القابلة للتحويل−4

 -Capital Adequacy  5 كفاية رأس المال−5

 -Insolvency  6 الإفلاس−6

 -Return on Assets Ratio 7 نسبة العائد على الأصول−7

 -Return on Equity Ratio 8 نسبة العائد على الأسهم−8

 -Equity Multiplier 9 مضاعف الأسهم−9

 -Capital Deposit Ratio 10 نسبة رأس المال للودائع−10

 -Capital Assets Ratio 11 نسبة رأس المال للأصول−11

 -Basel Accord 12 اتفاقية بازل−12

 -Credit Risk 13 مخاطر الائتمان−13

 -Loan Commitment  14 خط ائتمان−14

 -Collateral  15 رهن أو ضمان−15

o b e i k a n d l . c o m



 < <

344 

 -Compensating Balances 16 أرصدة تعويضية−16

 -Credit rationing 17 ترشيد الائتمان−17

 -Overnight Loan  18 قرض اليوم الواحد أو الليلة الواحدة−18

 -Monetary Policy 19 سياسة النقدية ال−19

 -Credit policy 20 السياسة الائتمانية−20

 -Bank Rate 21 سعر إعادة الخصم أو سعر البنك−21

 -Required Reserves ratio 22 نسبة الاحتياطي النقدي−22

 -Open Market Operations 23 سياسة أو عمليات السوق المفتوحة−23

 -Moral Suasion  24 الإقناع الأدبي−24

 -Fiscal Policy 25 سة الماليةالسيا−25

 -Deficit Financing  26 التمويل بالعجز−26

 -Stagnation  27 الكساد−27

 -Economic Development 28 التنمية الاقتصادية−28

 -Economic Planning  29 التخطيط الاقتصادي−29
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  : أسئلة للمراجعة والاختبارات) 3(
  :مصطلحاتتعريف : المجموعة الأولى

ًفي هذه المجموعة يطلب من الدارس تعريف مصطلح معين تعريف  كـما اً ومحـدداً مختصراُ
 .جاء في المتن

 :عرف المصطلحات التالية
 السياسة الائتمانية−12 عملية تحويل الأصول−1
 السياسة المالية−13 إدارة السيولة والعائد−2
 سعر البنك−14 الأرصدة النقدية الزائدة−3
 التمويل بالعجز−15 لإضافيةالاحتياطيات ا−4
 نسبة الاحتياطي النقدي−16 شهادات الودائع القابلة للتحويل−5
 الإقناع الأدبي−17 الكوريدور−6
 كفاية رأس المال−18 نسبة العائد على الأسهم−7
 الاستعلام−19 نسبة العائد على الأصول−8
 ترشيد الائتمان−20 خط ائتمان−9

 الائتمان المشترك−21 الضمان−10
 السياسة النقدية المباشرة−22 يةالسياسة النقد−11

 
  :تعليل عبارات: المجموعة الثانية
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ُفي هذه المجموعة بشقيها يطلب من الدارس تحديد ما إذا كانت العبارة صـحيحة أم خاطئـة, 
 .مع التعليل, باختصار:  أيأو يختار من بين عبارات العبارة الصحيحة, ثم يذكر لماذا?

  

 حدد ما إذا كانت العبارة التالية صحيحة أم خاطئة, ولماذا?) 1(
سياسـة إدارة مخـاطر الائـتمان, : بالقطع تتكون السياسات المـصرفية مـن نـوعين −1

 .والسياسة النقدية

الاحتياطيـات :  أيالأرصدة النقدية الزائـدة هـي الأرصـدة النقديـة الإضـافية, −2
 .الإضافية

 .موارد البنك في شراء أصولهستخدام ا :عملية تحويل الموارد هي ببساطة −3

 أن يكون لد￯ البنك أرصدة نقدية مطلوبـة لتقابـل نـسبة :حدود الائتمان الآمنة −4
 .الرصيد النقدي

 . أن البنك ليس لديه أرصدة نقدية إضافية:عجز السيولة يعني −5

في حالة الاقتراض من المؤسسات النقدية الأخـر￯ تزيـد خـصوم البنـك بقيمـة  −6
 .الاقتراض

 .الة بيع أوراق مالية تنقص أصول البنك بقيمة البيع نفسهافي ح −7

ُإذا تم السحب من الودائع بما يعادل الأرصدة النقدية لد￯ البنـك يكـون البنـك  −8
 .في مشكلة سيولة

ًفي حالة إنقاص البنك لبعض قروضه لتغطية عجز سيولة يعد هذا خيـار −9  اً مكلفـاُ
 .للغاية

 .ظ بأرصدة نقدية زائدة يحمي البنكإذا حدث سحب من الودائع فإن الاحتفا −10
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 .دين كبيرة السيولة أداةالكوريدور هي  −11

 .»للمقرضين«يعطي نظام الاحتياطي الجزئي إدارة عرض النقود  −12

 .العائد على الأصول هو العائد على الأسهم −13

 .أموال المساهميناستخدام العائد على الأصول يقيس مد￯ كفاءة  −14

 .لى أقصى عائد ممكن الحصول ع:ًأصلا ي تعنجودة القروض −15

 .سعر البنك والإقناع الأدبي: السياسة النقدية الكمية تتكون من عنصرين −16

دخول البنك المركـزي في سـوق الأوراق الماليـة  :ي تعنعمليات السوق المفتوحة −17
 . لمعالجة التضخماًمشتري

 . هي سياسة الأوامر المباشرة:السياسة النقدية النوعية −18

ي أكثـر أسـلحة البنـك المركـزي فعاليـة في الـدول  هـ:نسبة الاحتياطي النقدي −19
 .النامية

 .السياسة النقدية هي بالطبع السياسة المالية −20
  

 : حدد الإجابة الصحيحة مما يلي, مع التعليل) 2(
 : حالة عجز السيولة تعني −1

 . إفلاس البنك) 1(
 . الأرصدة النقدية تغطي بالكاد متطلبات نسبة الرصيد النقدي) 2(
 . أرصدة نقديةً أصلالا يوجد) 3(

 : للبنك ي تعنالحدود الآمنة −2
 . مقابلة متطلبات نسبة الرصيد النقدي) 1(
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 .  من متطلبات نسبة الرصيد النقدياًوجود أرصدة نقدية تغطي جزء) 2(
 .وجود أرصدة نقدية زائدة ووفيرة) 3(

 : في حالة عجز السيولة أمام البنك −3
 .خيار واحد) 3(  أربعة خيارات ) 2(    خيارين   ) 1(

 : في حالة الاقتراض من البنك المركزي −4
 . لا تظهر العملية في بنود الميزانية) 1(
 .تظهر في جانب الأصول) 3(        تظهر في جانب الخصوم ) 2(

 : ُفي حالة عجز السيولة, أمام البنك خيار التخلص من بعض قروضه, ويعد هذا −5
 . فةأكثر الخيارات تكل) 2(  . أقل الخيارات تكلفة) 1(
)3 (￯مماثل من حيث التكلفة مع الخيارات الأخر. 

 : لكي لا يتعرض البنك للإفلاس, يتعين أن يكون حجم رأسماله −6
 .اًصغير) 3(  . ُيعادل أصوله) 2(      . اًكبير) 1(

 : العائد على الأصول هو نصيب الجنيه من الأصول −7
 .في الودائع) 3(   . في رأس المال) 2(    . في الأرباح) 1(

 : د على الأسهم هو نصيب الجنيه من الأسهمالعائ −8
 .في الأصول)  3(    . في الأرباح) 2(   .      في رأس المال) 1(

 : ُنسبة رأس المال للودائع, يقصد بها −9
 .حماية حقوق الدائنين) 3(  . حماية حقوق المساهمين) 2(  . حماية البنك من الإفلاس) 1(

 : سياسة إدارة مخاطر الائتمان تهدف إلى −10
 . تحقيق السيولة والربحية والأمان) 2(    .تحقيق السيولة) 1(
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 .تحقيق الأمان) 3(
 : لتقليل مخاطر الائتمان −11

 . لا يأخذ ضمانات) 2(  . يأخذ البنك ضمانات) 1(
 .يأخذ ضمانات مالية وشخصية) 3(

 : السياسة النقدية هي −12
 .مباشرة بالأساس) 3(  .كمية بالأساس) 2(  . نوعية بالأساس) 1(

 : الكمية للسياسة النقدية تشمل اتدوالأ −13
 .أداتين) 3(  . أدواتثلاث ) 2(    . أدواتخمس ) 1(

 : رفع سعر إعادة الخصم يؤدي إلى −14
 . تشجيع العملاء على الاقتراض) 1(
 . عدم تشجيع العملاء على الاقتراض) 2(
 .لا أثر له على الائتمان) 3(

 : عمليات السوق المفتوحة, تعني −15
 .  في سوق الأوراق الماليةاًركزي مشتريدخول البنك الم) 1(
 .  في سوق الأوراق الماليةاًدخول البنك المركزي بائع) 2(
 . في سوق الأوراق الماليةًدخول البنك المركزي متعاملا) 3(

 : في أوقات الكساد يدخل البنك المركزي في سوق الأوراق المالية −16
 .اًبائع) 3(    . اًمشتري) 2(    .  للسوقاًمراقب) 1(

 : في حالة التضخم, يغير البنك المركزي نسبة الاحتياطي النقدي  −17
 .لا يغيرها) 3(    . بالنقص) 2(    . بالزيادة) 1(
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 : السياسة النقدية مقارنة بالسياسة المالية  −18
 .متساوية الفعالية) 3(    . أقل فعالية) 2(    . أكثر فعالية) 1(

 : دولةالسياسة المالية, تتمثل في تغيير بنود ميزانية ال  −19
 . في جانب النفقات) 2(  . في جانب الإيرادات) 1(
 .في كل من جانبي الإيرادات والنفقات) 3(

 : بصفة عامة, السياسة النقدية في الدول النامية مقارنة بها في الدول المتقدمة  −20
 .متساوية الكفاءة) 3(    . أقل كفاءة) 2(    . أكثر كفاءة) 1(

 
 

  .أسئلة تقليدية: مجموعة الثالثةال
  

 .تتم الإجابة على هذه الأسئلة في حدود الوقت المسموح, وقد تكون مباشرة من المتن
الميزانية, وبمثال عددي مبسط, ناقش أهمية توافر أرصـدة نقديـة  بأداةبالاستعانة  −1

 .زائدة لد￯ البنك التجاري
اقش كيفيـة معالجـة البنـك الميزانية, وبمثـال عـددي مبـسط, نـ بأداةبالاستعانة  −2

التجاري لمشكلة عجز السيولة عن طريق الاقتراض من البنوك الأخر￯, أو مـن 
 .البنك المركزي

بالاستعانة بمثال عددي مبسط, وضح أهمية سياسة كفاية رأس المال, لاسـتمرار  −3
 .البنك في السوق المصرفي

 . رأس المال على أرباح مالكيه»حجم«ناقش مسألة كيف يؤثر  −4

 .ستعلام عنصر شديد الأهمية في سياسة إدارة مخاطر الائتمان, ناقش هذا الرأيالا −5
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; نـاقش هـذه »تماثل الأرصدة التعويضية الحصول على ضمان جيد لحقوق البنك« −6
 .العبارة

 ., ناقش باختصار هذه العبارة»ُتعد السياسة النقدية أقل فعالية في حالة الكساد« −7

الكميــة للــسياسة النقديــة في  دواتلأوضــح كيــف يــستخدم البنــك المركــزي ا −8
 .مكافحة التضخم

 .اكتب في مد￯ فعالية السياسة النقدية في الدول النامية −9

, ولـتكن تـساوي )ب(متساوية مـع أصـول البنـك ) أ ( إذا كانت أصول البنك  −10
ن جنيـه, ومليـ) 20(يـساوي ) أ ( مليون جنيه, بيـنما رأس مـال البنـك ) 100(

ين جنيه, وإذا افترضنا أن العائـد عـلى يملا) 10(ي يساو) ب(ورأس مال البنك 
 , فـالمطلوب تحديـد%)2(, )ب(, بينما في البنك %)3(هو ) أ ( الأصول في البنك 

 .البنكين أكثر ربحية لمساهميهأي 
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  : نماذج إجابات بعض الأسئلة) 4(
  

  : مصطلحات التاليةعرف ال: أولاً

 .1بازل      .مضاعف الأسهم 
 :الإجابــــــة

ُ يقصد به نـصيب الجنيـه مـن رأس المـال في المتوسـط, في حجـم :مضاعف الأسهـم 
 .رأس المال/الأصول: يساوي:  أي.الأصول

ولقد . هي اتفاقية بازل الأولى, والخاصة بكفاية رأس مال البنك: »1بــــــــازل « 
%) 8( أدنى لرأس مال البنـك بنـسبة ăحدا الاتفاقية حددت هذه

 .من أصول البنك ذات المخاطر العالية

 
 

  :حدد ما إذا آانت العبارة التالية صحيحة أم خاطئة، ولماذا ؟: اثانيً
  

ُإذا حدث سحب من الودائع يعادل الأرصدة النقدية المتاحـة للبنـك, فلـيس أمامـه  
 .￯ أن يقترض من البنك المركزي لتغطية عجز السيولةسو

 .العائد على الأسهم يقيس مد￯ كفاءة إدارة البنك 

 :الإجابــــــة
الاقتراض مـن البنـوك :  خيارات أخر￯, وهية العبارة خاطئة, لأن البنك أمامه ثلاث

و بيـع الأخر￯ والمؤسسات النقدية الأخر￯, وبيع بعض أوراقه الماليـة, واسـتدعاء أ
 مكلفة على البنـك, وهنـا تظهـر أهميـة الأرصـدة ةوالخيارات الأربع. بعض قروضه

 .النقدية الزائدة بخاصة, وسيولة بعض الأصول بعامة

o b e i k a n d l . c o m



< << <

353 

العبارة خاطئة لأن المعيار الذي يقيس كفاءة الإدارة هو العائد عـلى الأصـول, بيـنما  
 .العائد على الأسهم يقيس كفاءة استثمار أموال المساهمين

 
  
  : حدد الإجابة الصحيحة فيما يلي، مع التعليل: اثالثً

  

 : عائد لمساهميه, يتعين أن يكون رأسماله أكبر لكي يحقق البنك 
 . للودائعاًمساوي) 3(       اًصغير) 2(            اًكبير) 1(

 : السياسة النقدية هي بالأساس 
 .سياسة فعالة) 3(  سياسة غير مباشرة        ) 2(  سياسة مباشرة ) 1(

 :الإجابــــــة
: , وهـو كـما نعلـماًفي هـذه الحالـة مـضاعف الأسـهم كبـيريكـون , حيث )2( رقم 

وبالتالي إذا تساوت كفاءة إدارة البنك مع البنـوك الأخـر￯, أو . رأس المال/الأصول
ومـع ذلـك . س المـالمع فرض ثباتها, سيزداد العائد للمساهمين كلما صغر حجـم رأ

 .ة البنك من الإفلاسييتعين الأخذ في الاعتبار مسألة حما

, لأنهـا تـوفر التـسهيلات الائتمانيـة في حالـة الكـساد, وتقيـدها في حالـة )2(رقم  
ُالتضخم, لكنهـا لا تـستطيع أن تجـبر المتعـاملين, وبالـذات رجـال الأعـمال عـلى 

نـك إ :عليها المثل الإنجليـزي القائـل يصدق ,التجاوب معها في الحالتين, ومن ثم
 .ُتستطيع أن تأتي بحصانك إلى الماء, لكنك لا تستطيع أن تجبره على الشرب

 
  

  

  : أسئلة تقليدية: ارابعً
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 : السؤال الأول
 . من عناصر سياسة إدارة مخاطر الائتمان مهم كعنصر»طبيعة الائتمان«اكتب عن 
 : انيالسؤال الث

البنـك المركـزي لمكافحـة  أدواتمـن  كـأداةناقش باختصار عمليات السوق المفتوحة 
 .الكساد أو التضخم

 :الإجابــــــة
 : إجابة السؤال الأول

 .ًمباشرة في المتن
 : إجابة السؤال الثاني

 .ًمباشرة في المتن

 
  

  :مســـــائـــل: اخامســـًـ
  

) 100(:  أيكين متساويين في مجموع الأصول ونسبة الرصيد النقـديافترض بن )1(
فأحـدهما . , بينما يختلفـان في نـسبة رأس المـال إلى الأصـول%)10(مليون جنيه, 

وافترض أنه قد حدثت ديون معدومة لكل بنك %). 20(والآخر %) 25(النسبة 
 مليون جنيه, فما هو وضع البنكين بعد هذا السحب?) 22(بما قيمته 

 ملايـين) 5(مليـون جنيـه, ورأس مالـه ) 100( مجموع أصـوله اًبنكأن افترض  )2(
 , فما هو العائد على رأس المال?%)6(جنيه, وأن العائد على الأصول يساوي 
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 :الإجابــــــة
 :تظهر ميزانية كل بنك في الوضع الأصلي, كما يلي) 1 (

 

  ميزانية بنك 
  آبير رأس المال

  

  ميزانية بنك  
  مالصغير رأس ال

بالمليون   أصول
  جنيه

بالمليون   خصوم
  جنيه

بالمليون   أصول  
  جنيه

بالمليون   خصوم
  جنيه

  20  رأس مال  10  أرصدة نقدیة    25  رأس مال  10  أرصدة نقدیة

  80  ودائع  90  قروض    75  ودائع  90  قروض

 

مليون جنيه من كل بنك, يصبح الوضع الجديـد كـما ) 22(وبعد أن تم إعدام ديون بمبلغ 
 :يلي

 

  ميزانية البنك 
  آبير رأس المال

  

  ميزانية البنك   
  صغير رأس المال

بالمليون   أصول
بالمليون   خصوم  جنيه

بالمليون   أصول    جنيه
بالمليون   خصوم  جنيه

  جنيه

  2-  رأس مال  10  أرصدة نقدیة    3  رأس مال  10  أرصدة نقدیة

  80  ودائع  68  قروض    75  ودائع  68  قروض

 

 نستنتج ,ُ لابد أن يعلن إفلاسه, ومن ثمغير رأس المالص« البنك :من هذا يتضح أن
 .ة لبقاء البنك في السوق المصرفي مهم كفاية رأس المال:أن

  

 العائــد عــلى الأصــول يــساوي حيــث إن, و20=5 /100= مــضاعف الأســهم ) 2(
 :اً, إذ%)6(

  %120 = 20 × 6= العائد على رأس المال 
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